مر 0 


نگدیم : 

لا يسعى هذا المقال إلى سرد التاریخ النضالي للجماهیر السودانية - فهذا شئ یحتاج إلى مجلدات ضخمة - بقدر سعیه 
لنقدیم رؤية مادية تاريخية لأهم المنعطفات التي شهدها الصراع الطبقي بالمجتمع السوداني على مدار قرن ونصف. ویتضمن ذلك 
إلقاء الضوء على بعض الجوانب» والاجابة عن بعض التساولات التي تعمد معظم القوی إلى طمسها أو تجاهلها أو تقدیمها بصورة 


- ما هو الدور الذي لعبته البرجوازية المصرية في السودان على مدار قرن ونصف؟ وهل كانت بحق الشقيقة 
الکبری" للشعب السوداني؟ 


- إلى أي مدی تلعب أزمة الجنوب دور "عامل تثوير" في المجتمع السوداني؟ وما هي علاقتها بالانقلابات 
العسكرية والانتفاضات الجماهيرية بالشمال؟ 


- هل ساهم الدور الذي لعبته الستالينية -ممتلة في الحزب الشيوعي السوداني- في دفع الحركة العمالية السودانية 
أماماً؟ أم عرقلها وأفسد الثورات الجماهيرية التي حدثت؟ 


- هل توجد مؤامرة على تقسيم السودان؟ وهل من مصلحة الدولة الإمبريالية أو دول المنطقة انفصال الجنوب؟ 


- هل تواجد فرق جوهري بين تجمع المهدي/ الميرغني وسلطة الترابي/ البشير؟ وهل كان الصراع بينهما هو صراع 
بين الليبرالية الديمقراطية والديكتاتورية العسكرية؟ 


السودان تحت الحكم المصري -التركي: 

قبل دخول الغزو المصري التركي سيطرت على السودان ممالك مختلفة لا تجمعها حكومة مركزية موحدة. ومن أشهر تلك 
الممالك مملكة الفونج التي سيطرت على شمال السودان وعاش نبلائها على نهب فائض الإنتاج الزراعي من الفلاحين لتدعيم حكم 
مدنهم التي ضمت الحرفيين والعبيد والتجار. واشتغل النبلاء بالتجارة والإغارة على القبائل الأخرى من أجل جلب العبيد والعاج 
والذهب. ومن الجدير بالذكر أن العرب خلال القرون الماضية قد نجحوا في أسلمة وتعريب الشمال باستثناء بعض الجيوب 
الصغيرة التي نجحت في المقاومة مثل البجة -الذين اعتنقوا الإسلام ولكنهم احتفظوا بلغتهم وثقافتهم- في الشرقء والفور في 
أقصى الغرب» وجبال النوبة في الجنوب الغربي.(1) 


وبصعود محمد علي للحكم في مصر بدأت الطبقة الحاكمة المصرية تنظر للسودان في إطار خططها للتوسع الاستعماري 


في المنطقة لتأسيس إمبراطورية مصرية حديثة. 


اجتاحت القوات المصرية-التركية السودان ونجحت في قهر جميع أشكال المقاومة القبلية بسبب التفوق التكنولوجي للجيش 
المصري آنذاك» وتم إدماج الجنوب في الإدارة المصرية الجديدة. وبعد هزيمة القيادات التقليدية القبلية» عمد محمد علي إلى 
إدماجهم في الإدارة المصرية واستخدامهم لقهر الجماهير السودانية» فمثلاً أعفى المصريون قبيلة الشيقية - التي أبلت بلاءً حسناً 


في مواجهة الغزو المصري- من الضرائب وتم تجنید آبناء‌ها في الجیش المصري, ووکلت لهم مهمة جمع الضرائب من الفلاحین 
السودانیین» الشيء الذي فعلوه بعل قسوة.(2) 


أعطى الاحتلال المصري دفعة قوية لتجارة العبید» فما أن استتبت الأمور للإدارة المصرية حتی بدأ الحکام المصریون في 
ارسال حملات وغزوات منظمة إلى الجنوب للحصول على العبید. أصبحت لتجارة العبید أسواقاً في السودان ومصر والجزيرة 
العريية. وکانت مرتبات الموظفین والضرائب تدفع أحياناً في شکل عبید. وقد أوصى محمد علي بأن "لا يكون الرقیق المأخوذ بدل 
الفردة (آي الضریبة) من النساء أو الصبیان وما إليهماء بل أن یکونوا عبيد ذکور من الشبان الأقوياء الذين یوافقون مصالحنا".(3) 
آدت الضرائب الباهظة التي فرضها المصریون على الفلاحین للضغط من أجل زيادة الانتاج الزراعي إلى زيادة الطلب على العمل 
العبودي. وكأي قوة استعمارية دأبت الادارة المصرية على نهب الموارد السودانية بطريقة منظمة» فتم نهب الصمغ والعاج وريش 
النعام من أجل التصدیر للسوق العالمي. ونهبت الثروة الحيوانية من جمال وأبقار وثیران وکباش لسد احتیاجات مصر من اللحوم 
ومنتجاتها الصناعية من الجلود والصوف. وکان النهب يتم عن طریق الحملات العسكرية أو بشراء الحیوانات من صحابها 
بأبخس الأثمان. ولنوضح مقدار النهب یکفی أن ننظر للأرقام عن الکمیات التي صدرت إلى مصر في عام واحد (1835 - 
6) : 4000 ثورء 7000 بقرة» 250000 جلد بقرء 64000 جلد ماعز» 19600 جلد ضأنء وظلت تلك الکمیات في 
الازدیاد المستمر طوال فترة حکم المصریین.(4) وقد استعان المصریون بطائفة الختمية وهی إحدى الطرق الصوفية المنتشرة 
بالسودان - بجانب طائفة المهدية - لتثبیت حکمهم. وقد آسست قیادات الختمية علاقات تجاریة/ سياسية وطيدة بمصر استمرت 
حتی القرن التالي. 


في عهد الخديوي إسماعيل ازداد عبء الضرائب بشکل کبیر على القبائل السودانية لسداد قروض مصر للدائنین 
الأوروبيين ودفع فواتیر الحروب المصرية للسيطرة على منابع النیل في الحبشة.(3) وواکب ذلك تدفق التجار المصریین 
والأوروبيين على الجنوب سعياً وراء العاج والمحاصيل والجنود الذين يمكن استخدامهم لمهاجمة القبائل الأخرى للحصول على 
العبيد. 


أدى الاقتصاد الاستعماري إلى حدوث تغيرات في بنية المجتمع السوداني. تدخلت الدولة بقوة في الاقتصاد وحولته من 
اعتماده على التجارة ضيقة النطاق للإنتاج الحرفي والزراعي المتخلف إلى آخر يعتمد على نظام تجاري متقدم للإنتاج السلعي 
المرتبط بالسوق الرأسمالي العالمي. بدأت المدن في النمو بالشمال» فأنشئت الخرطوم وكسلا ومدن أخرى لتكون حاميات عسكرية 
ومراكز إدارية. ولعب التجار الأوروبيون- وبالذات الیونانیون - بالعاصمة دوراً حيوياً في التصدير وتعميق ارتباط السودان 
بالسوق العالمي. استفاد البيروقراط المصريون الذين أداروا الاحتكارات المصرية بالسودان استفادة كبيرة عن طريق الفساد ونهب 
المال العام. أعطى نمو القطاع التجاري دفعة قوية لنمو وتنشيط التجار السودانيين أيضاً وبالذات أولئك المنتمين لطائفة 
الختمية.(6) 


واجه النظام المصري صور مختلفة من المقاومة التي تراوحت بين مقاومة سلبية بهروب القبائل السودانية من مناطق 
النفوذ المصري إلى مقاومة راديكالية بانتفاضات مسلحة لبعض القبائل وتمرد جنود الجهادية. إلا أن المقاومة أخذت شكل جديد 
بقيادة محمد أحمد المهدي لها. استطاع المهدي وأنصاره حشد القبائل السودانية وراءهم وأشعلوا ثورة 1881 التي نجحت في إلحاق 
هزائم ساحقة بالمصريين ثم البريطانيين الذين احتلوا مصر عام 1882 وحاولوا استعادة السودان وخرجت الثورة المهدية منتصرة 
بحلول 1885. 


السودان تحت الحکم البريطاني-المصري: 


ولکن الدولة السودانية المهدية المسنقلة لم نستمر كثيراً فقد انهارت باجتياح جحافل الجیش البريطاني- المصري في 1898 
الذي هدف لاستعادة السودان واستعمارها مرة آخری. وقد آرسلت مصر جزءاً كبيراً من جیشها في تلك الحملة ودفعت معظم 
تکالیفها. وبعد ذلك جلس المستعمرون لینقاسموا الغنيمة فخرجت للنور اتفاقية الحکم الثتائي (الکوندومینیوم) التي وضعت السودان 
تحت حکم إدارة مشتركة من البریطانیین والمصریین. وبالطبع كانت اليد العلیا لبریطانیا. وترکزت معظم السلطات في يد الحاکم 
العام الذي يعينه الخديوي بتوصیات من بریطانیا» وعادة ما احتفظ الحاکم العام بمنصب سردار (قائد) الجیش المصري.(7) 


أكمل الاستعمار البريطاني - المصري مسيرة التنمية الرأسمالية التي بدأها الاستعمار المصري - التركي في السودان. 
ازداد تدخل الدولة على مستوی الملكية والادارة في مشاريع انتاج المحاصیل النقدية باستخدام الميكنة الحديثة لسد الطلب في 
السوق العالمي وبالتالي ازدهر القطاع التجاري الزراعي. وتم تطویر طرق الري والتوسع في زراعة القطن والسکر . وتأسس مشروع 
الجزيرة في العشرینیات لزراعة القطن باستخدام الوسائل النقنية الحديثة. احتاجت التجارة الزراعية إلى انشاء وسائل نقل واتصالات 
حديثة وخدمات صناعية وتسويقية وتمويلية» وازداد توسع وظهور المدن الحديثة. تحسنت المواصلات وخطوط الاتصالات والنقل 
النهري» ودخلت خدمات البرید والتلغراف» وتم ربط بور سودان - کمیناء رئيسي للتصدیر - بالعاصمة بواسطة خط سكة 
حدید.(8) 


ما نراه أمامنا هو صورة كلاسيكية للتطور "المرکب واللا متکافی" الذي أصبح سمة لجمیع البلدان التي دخلها نمط الانتاج 
الرآسمالي متأخراً. ففي البلدان الصناعية المتقدمة مثل آوروبا الغربية جاءت الرأسمالية على يد طبقة برجوازية نمت في رحم 
المجتمع الاقطاعي» ولكي تصل للسلطة كان علیها القيام بثورة جماهيرية حطمت بها الاقطاع بکل مؤسساته وتأتی بمؤسسات 
جمهورية برلمانية واصلاح زراعي للفلاحین ومکاسب آخری. ولکن الرأسمالية في حالة السودان وباقي الدول المتخلفة جاعت على 
يد الاستعمار الذي في سعیه لاستغلال ونهب موارد البلاد كان عليه إدخال الوسائل التقنية الحديثة والالیات الرأسمالية. ولکن تلك 
العملية لم نتم بصورة امتجانسة" بل بطريقة "غير متكافئة"» فالرًسمالية والصناعة دخلت "جیوب" صغيرة في المجتمع - في المدن 
بالمناطق الشمالية إذا آردنا أن نکون أكثر تحديداًء وثرك باقي المجتمع على تخلفه بعلاقاته التقليدية في الریف والجنوب على 
التحدید. وبالتالي تواجدت خطوط السكك الحدید بجانب الحنطور. والجرار بجانب الشادوف» والمدينة الحديثة بجانب الریف 
المتخلف. وتخلق تلك العملية أيضاً طبقة عاملة صناعية متقدمة في المدن ذات حجم ضئیل ولکن بتأثیر سياسي واقتصادي کبیر 
فالمدينة هي قلب الرأسمالية حیث نترکز عملية التراکم» وحبث يسكن رجال الأعمال والوزراء وقادة الدولة ومؤسسات الحکم 
والمصانع الكبيرة والبنوك. ونتمو في تلك البلد المتخلف طبقة برجوازية محلية ولکنها تختلف عن منیلاتها في الفرون الماضية 
بأوروباء إذ تولد ضعيفة ومرتبطة با لاستعمار والسوق العالمي وتکون آصولها في معظم الأحوال من طبقة ملاك الأراضي الذين 
يبيعون جزءاً من أرضهم ویستثمرون آموالهم في الصناعة. وبالتالي نکون تلك الطبقة محافظة ورجعية ولا یمکن الاعتماد علیها في 
إتمام مهام الثورات البرجوازية الأوروبية الماضية؛ آهمها: الاطاحة بالاقطاع وحل المسألة الزراعية. 


نشأة الحركة الوطنية السودانية: 


وأنتجت عملية التحدیث في السودان طبقة برجوازية صغيرة من المتعلمین والمهنیین والموظفین الذین تحتاجهم الدولة 
المستعمرة لادارة المجتمع. وتزعمت تلك الفئة الاجتماعية - التي سمیت بالخریجین" نسبة لتخرجهم من الجامعة وحصولهم على 
قسط وافر من التعلیم - الحرکة الوطنية السودانية. جاء معظم قادتها من خريجي جامعة جوردون التذكارية التي أنشأت في 
الخرطوم عام 9(.1905) 


ارتمت القیادات النقليدية في أحضان الاستعمار . ففي البداية ارنکز الاستعمار البريطاني-المصري على قادة طائفة الختمية 
لتوطید نفوذه وحکمه. ومع نشوب الحرب العالمية الأولی وبتحول مصر إلى محمية وباشتعال الحركة الوطنية بها بدا أن استقلالها 
قریب» وبالتالي أصبح نقلیص النفوذ المصري في السودان ضرورة للبریطانیین. فاتجهت بریطانیا إلى المهدیین بصفتهم معادین 
لمصر وترکیا. واستخدمت بریطانیا سيد عبد الرحمن المهدي لتعبئة وتحریض المسلمین ضد ترکیا. هرول المهدی على الفور 
لتأييد البریطانیین وحرض ضد الشبان الأتراك قادة (هيئة الاتحاد والترقي) بصفتهم كفرة وادعی أن مصلحة السودان مع بریطانیا. 
ووسع المهدی من موسسته الزراعية على جزيرة آبا -التي كان يستخدم موسم حج أتباعه لها کمصدر للعمالة الرخيصة - وکسب 
آموالاً طائلة. ثم سافر المهدي إلى لندن وقدم سیف المهدي كهدية إلى الملك جورج الخامس کتعبیر عن الولاء.(10) 


كان لأحداث تورة 1919 المصرية تأثير قوی على الحركة الوطنية السودانية التي رأت في مثيلتها المصرية النموذج الذي 
یحتذی به. وجاء أقوى تعبیر عنها على يد جمعية اللواء الأبيض التي تأسست عام 1923. تعاطفت الجمعية مع مصر ونادت 
باستقلال وادي النیل» وعبرت بالأساس عن مطالب المثقفین والطبقة الوسطی السودانية "الأفندية" التي جاء معظم أعضاء الجمعية 
منها : صغار الموظفین المدرسين» الطلبة» ضباط الجیش» وصغار التجار. وطالبت بتوسیع التعلیم وانهاء احتکار الدولة للسکر 
وترقية السودانیین للوظائف العلیا في الدولة. وبالطبع وقفت القیادات التقليدية السودانية ضد الجمعية بسبب آنشطتها الراديکالية. 
وفي 1924 نظمت الجمعبة مظاهرات حاشدة في المدن السودانية شارك فیها الضباط السودانیون والجنود المصریون المرابطون 
بالسودان. ولکن بریطانیا تحرکت سريعاً بعد اغتيال السردار لي ستاك - الحاکم العام للسودان - على آيدي بعض الوطنیین 
المصریین في القاهرة فقمعت الجمعية. وطردت القوات المصرية من السودان. فتمردت القوات المصرية والسودانية واندلع قتال 
عنیف سقط خلاله العدید من الضحایا.(11) 


تعرضت الحركة الوطنية السودانية لانتكاسة قوية بعد هزيمة انتفاضة 1924 ولکنها بدأت تستجمع قواها تدريجياً لیشهد 
عام 1938 تأسیس موتمر الخریجین کممثل 'للأمة السودانية". ورغم بداية الحرکة الوطنية علمانية الطابع الا أن القیادات 
التقليدية الطائفية سرعان ما نجحت في استقطاب الخریجین" ۰ وسقط الموتمر فريسة للتناحر الطائفي بين الختمية وأنصار 
المهدی. فکون إسماعيل الأزهري حزب الأشقاء - المرتبط بالختمية - منادياً بالوحدة مع مصر في 1943 وفی المقابل سس 
عبد الرحمن المهدی حزب الأمة المرتبط بطائفة الأتصار الذي عادی الوحدة وطالب بسودان مستقل عن مصر. طالب المؤتمر 
بتوسیع التعلیم والفرص التجارية للسودانیین وتأمیم مشروع الجزيرة.(12) لم تجد الدعاية الوطنية أي صدی في الجنوب فلم یهتم 
الوطنیون بمسألة تخلف الجنوب. ومنذ البداية طالبوا بأسلمته وتعریبه وعدم فصله إدارياً عن الشمال لیکون جزء من سودان موحد 
ومستقل. جاءت نهاية المؤتمر عام 1945 باکتساح الأشقاء/ الختمية لانتخاباته بدعم وتمویل مصري وانسحب الأنصار منه وبقی 
المزتمر مجرد واجهة حتی دمجه في الحزب الوطني الاتحادي الذي أسسه الأزهري بالتحالف مع الختمية عام 13(.1952) 


نشأة الحركة الشيوعية السودانية: 
ويأتي عام 1946 لیشهد تطورین جدیدین في الساحة السياسية السودانية : دخول الطبقة العاملة السودانية بقوة لساحة 
الصراع الاجتماعي السياسي بمیلاد الحركة النقابيةء وتأسیس "الحركة السودانية للتحرر الوطني" (حستو) كأول نتظیم شيوعي 


سوداني. ویجب أن نتوقف هنا لحظة لاستعراض الأيديولوجية الستالينية التي تبنتها الحركة الشيوعية السودانية والتي ستكون سبب 
کل النکبات التي ستصيب الحركة العمالية لاحقاً. 


أكد ماركس وإنجلز - الآباء المؤسسين للماركسية - على ضرورة توافر القاعدة المادية لبناء مجتمع اشتراكي» أي أن قيام 
الاشتراكية مرهون بمدى تطور الرأسمالية وتقدمها في المجتمع الذي يحدث فيه ثورة. فلا يمكن بناء الاشتراكية في بلد رأسمالي 


متخلف. لاحقاً طور الثوري الروسي ليون تروتسكي آطروحة مارکس بتأکیده أن الثورة ممکن أن تبدأ من بلد متخلف یعانی من 
رأسمالية متخلفة وطبیعتها "مركبة وغير متکافئة" على شرط أن تمتد إلى البلدان الرأسمالية المتقدمة في آوربا الغربية. ورأى 
تروتسكي استحالة قيام ثورة برجوازية ديمقراطية في الدول الرأسمالية المتخلفة بسبب طبیعتها الرجعية - كما ذکرنا سلفاً في المقال 
- وبالتالي فان الطبقة العاملة هي الوحيدة القادرة على قيادة تلك الثورة الديمقراطية بالتحالف مع فقراء الفلاحين» ثم ستأخذ الثورة 
منحنی اشتراكي نظراً لأن العمال في قيادتهاء وبانتشار الثورة أممياً إلى الدول الرأسمالية المتقدمة يستطيع عمال الدولة المتخلفة 
بناء الاشتراكية بمساعدة رفاقهم عمال الدول المنقدمة تلك كانت الاستراتيجية التي اتبعها البلاشفة في ثورة أکتوبر 1917. لکن 
عزلة الثورة بسبب فشل الثورات في الدول الأوروبية المنقدمة - بالذات آلمانیا - ثم دخول العمال الروس في حرب آهلية وتعرضهم 
لمجاعات وأوبئة أدى إلى انهیار الانتاج الصناعي الروسي وتضاءل حجم الطبقة العاملة الروسية. ووجد الحزب البلشفي نفسه 
على رأس دولة عمالية بدون عمال! وبالتالي لكي يدير آمور الدولة أضطر إلى استخدام جیش من الموظفین القیصریین 
البیروقراطیین وبدأت الطبقة البیروقراطية في التشکل والنمو والسيطرة على الدولة الجديدة» وبوصول ستالین إلى الحکم ممثلاً لتلك 
الطبقة الجديدة بدأ عملية تصنیع تحت إدارة الدولة البيروقراطيةء وهنا تحولت روسیا إلى رأسمالية الدولة ومثلت البيروقراطية 
طبقتها الحاکمة الجديدة. 


استغلت البیروقراطية الأحزاب الشيوعية العالمية لأغراضها الخاصة فلم تكن تريد حدوث ثورات بأي منطقة بالعالم» فالثورة 
قد تمتد إلى روسيا نفسها وتهدد دعائم حكم البيروقراطية (مثل حالة الثورة الصينية 1925)» أو تفسد العلاقات التي تريد 
البيروقراطية السوفيتية إقامتها بالأنظمة البرجوازية الأخرى في إطار تحالفاتها الإستراتيجية العالمية. وبالتالي وضع ستالين 
إستراتيجية جديدة للأحزاب الشيوعية تقوم على نظرية المراحل. فأدعى أن في البلدان المتخلفة تكون مهمة الشيوعيين الدخول في 
جبهة شعبية مع البرجوازية الوطنية "لتقدمیة" لتحقيق 'الثورة الوطنية الدیمقراطیة" وتنمية البلاد لتحقيق الثورة الاشتراكية لاحقاً 
وبناءها في بلد واحد. ويتجاهل هنا ستالين أممية الثورة» والطابع الرجعی للبرجوازية الوطنية. وامكانية حدوث ثورة اشتراكية في بلد 
متخلف» وهی المبادئ الأساسية للبلاشفة في 1917. وتم إتباع تلك الإستراتيجية من قبل جميع الأحزاب 'الشيوعية" في العالم ومن 
ضمنها الحزب الشيوعي السوداني. 


بدأت الدعاية الشيوعية في السودان أثناء الحرب العالمية الثانية على يد بعض الضباط والمدرسين البريطانيين أعضاء 
الحزب الشيوعي البريطاني. نجحت دعايتهم في تكوين خلية شيوعية من طلبة جامعة جوردون» في نفس الوقت تكونت خلية 
شيوعية من الطلبة السودانيين الدارسين بجامعة القاهرة إثر تجنيدهم بواسطة "الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني" (حدتو) كبرى 
التنظيمات الشيوعية المصرية. اتحدت المجموعتان ليؤسسا في 1946 'الحركة السودانية للتحرر الوطني". نجح الشيوعيون في 
تنظيم أول مظاهرة سياسية تحدث منذ عام 1924 في مارس 1946 ضد الاستعمار البريطاني. ثم نجحت (حستو) في النمو 
سريعاً خارج أوساط المثقفين فتغلغلت داخل الحركة النقابية الوليدة وبين مزارعي الجزيرة. ولدت الحركة النقابية في يوليو 1946 
بتأسيس "هيئة شئون العمال" التي كان في طليعتها عمال السكة الحديد. تأسست النقابة في عطبرة وليس هذا من قبيل الصدفة» 
فعطبرة مركز رئيسي لخطوط السكك الحديد السودانيةء ومثّل العمال وعائلاتهم حوالي 7090 من سکان المدينة البالغ عددهم 
0 نسمة» واتسمت المدينة بضعف العلاقات القبلية والطائفية. كان لعمال السكك الحديدية ثقل كبير في الاقتصاد السوداني 
والذي كان يعتمد بشدة على السكك الحديدية في نقل السلع والمنتجات والجنود والمواطنين.(14) ترأس النقابة الشفيع أحمد الشيخ 
عضو اللجنة المركزية ل (حستو)» وسيلعب لاحقاً دوراً فعالاً في الحركة النقابية السودانية. 


رفضت الإدارة البريطانية الاعتراف بالنقابة» فنظم العمال - تحت قيادة الشيوعيين - مظاهرة حاشدة وأضربوا عن العمل» 
ولم يتراجعوا أمام تهديدات الإدارة واعتقال قياداتهم. وفى النهاية رضخت الإدارة واعترفت بالنقابة في 8 أغسطس 1947. عقب 


ذلك رفضت الإدارة التفاوض حول الأجور وظروف العمل بحجة اختصاص الحکومة بتلك الأمور نظراً لملکیتها لخطوط السكك 
الحديدية. أدت ملكية الحكومة البريطانية للسكة الحدید إلى توجيه نضال العمال ضدها مباشرة» وساهم ذلك في إلغاء الفارق بين 
النضال الاقتصادي لتحسین الأجور والنضال السياسي ضد الاستعمار. وساعد على ذلك أيضاً أخذ الشیوعیین بزمام القيادة في 
الحركة النقابية منذ بدایتها. وفی 1948 قاد الشیوعیون العمال في إضراب عام ضد القوانین النقابية التي وضعتها الادارة 
البريطانية ونجحوا في (جبارها على تعدیلها. ويأتي عام 1950 لیشهد تکتل النقابات السودانية في الاتحاد العام لنقابات عمال 
السودان برئاسة شفیع آحمد الشیخ. دخل الاتحاد الساحة السياسية بقوة عام 1951 معلناً عن برنامج لمواجهة الامبريالية والحصول 
على حق تقرير المصير للسودان. ثم تأسست "الجبهة المتحدة لتحریر السودان" بمساعدة النقابات وکانت قیادتها للشیوعیین. 
وتحرك الاتحاد عام 1952 ليبدأ تنظیم الفلاحین وعمال الزراعة فعقد مزارعو الشمال موتمرهم الأول في عطبرة تحت رعاية عمال 
السكة الحدید في آغسطس 1952 تبع ذلك موتمر مزارعو القطن في جبال النوبة بمایو 1953 وانضم مزارعو الجزيرة للجبهة 
المتحدة لتحریر السودان.(15) 


واکب ذلك توسع في نظام التعلیم وأنشأت العدید من المدارس الثانوية بالاضافة إلى فرع لجامعة القاهرة وأصبحت 
المدارس والجامعات مراکز للدعاية والتحریض ضد الاستعمار» ونجح الشیوعیون في اختراق اتحادات الطلبة. واستمر عملهم تحت 
أسم الجبهة المعادية للاستعمار" حتی عام 1956. 


شهدت الأربعينيات أيضاً ظهور الاخوان المسلمین في السودان تحت اسم حركة التحریر الاسلامي في 1947 کامتداد 
للبخوان في مصر . رکزت الحركة نشاطها في الأوساط الطلابية وانعدم تأثیرها في النقابات.(16) 


الطریق إلى الاستقلال: 

بدا واضحاً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية انحسار المد الاستعماري أن بریطانیا لن تستطیع الاحتفاظ طويلاً 
بمصرء وعجل من ذلك تصاعد النضال الطبقي والوطني ابتداء من 1946 بعد أن وضح جلياً للجماهیر المصرية تردد بریطانیا 
في الوفاء بوعودها بخصوص اسنقلال مصر. وهنا كانت بریطانیا حريصة ألا تکون السودان ضمن صفقة الجلاء عن مصر . 
وعندما آحست الحکومة المصرية بأن مفاوضاتها مع بریطانیا حول مستقبل السودان قد وصلت إلى طریق مسدود آعلن النحاس 
في 8 آکتوبر 1951 الغاء اتفاقية (1899) للحکم الثنائي واتفاقية 1936. وغير الملك فاروق لقبه إلى ملك مصر والسودان» 
ووافق البرلمان المصري على دستور موحد لمصر والسودان بدون استشارة السودانیین» الأمر الذي فجر غضب جماهيري عارم 
في السودان. وردت الجمعية التشريعية السودانية بالموافقة على مشروع قرار للحکم الذاتي بعيداً عن مصر وبریطانیا. واضطرت 
الحكومة المصرية للتفاوض مع وفد من حزب الأمة في مایو 1952. وتحت ضغوط بريطانية - سودانية وافقت الحکومة المصرية 
على إعطاء السودان حق نقریر المصیر . ولکن المفاوضات تأجلت إلى أكتوبر بسبب وقوع انقلاب الضباط الأحرار في 23 يوليو 
2 ومثّل محمد نجیب رئيس مصر الجدید الجانب المصري في المفاوضات.(17) 


لم يتحمس نجیب والضباط الأحرار بصفتهم حکام مصر الجدد للتخلي عن السودان على أمل أن يغير السودانیون رأيهم 
ویسعون للوحدة بعد نفي فاروق واظهار حسن نوایا النظام الجدید بالموافقة على حق نقریر المصیر . وفي آخر الأمر تم التوصل 
لاتفاقية بين حزب الأمة والضباط الأحرار في 19 أکتوبر وتم اعتمادها في 10 ینایر 1953 بمقتضاها حصل السودان على حق 
تقریر المصیرء على أن تخوض مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات یجری خلالها انتخابات برلمانية وتشکیل حكومة سودانية؛ واجلاء 
القوات المصرية والبريطانية واحلال موظفین سودانیین في المناصب الإدارية.(18) 


آشعلت انتخابات 1953 صراعاً عنيفاً بين حزبي الأمة والوطني الاتحادي» خرج الاتحادي منتصراً باستيلائه على آکبر 
عدد من المقاعد في البرلمان بقيادة إسماعيل الأزهري. ویرجع الفضل إلى نفوذ الختمية التجاري الواسع» والتمویل المصري, 
وتشویه سمعة حزب الأمة بتعامله مع الانجلیز .(19) 


ولکن الخطوات الحقيقية نحو اسنقلال السودان عن مصر تم أخذها بواسطة الأزهري نفسه. فأعلن الأزهري في ابریل 
5 تأييده للاستقلال واعتمد البرلمان السوداني بالاجماع قرار الاستقلال. آعلنت النقابات العمالية واتحادات الطلبة تأييدها 
للاستقلال» في حين هاجم الضباط الأحرار وصلاح سالم المسئول عن شئون السودان في مجلس قيادة الثورة توجهات الأزهريء 
وكثف الاعلام المصري هجومه ضد الأزهري. وأثناء مؤتمر باندونج قاطع عبد الناصر الوفد السوداني. ركز الاعلام المصري 
على مشكلة الجنوب وفشل الأزهري في التعامل معهاء وترجمت الدعاية المصرية إلى اللهجات الجنوبية لبثها في الجنوب» ثم 
دعی وفد جنويي لزيارة القاهرة حیث تم الاحتفاء به وبالتالي أعلن تأييده للوحدة مع مصر . وطالبت صحيفة الجمهورية -الناطقة 
باسم النظام الجدید- الأزهري بالاستقالة.(20) ولکن في نفس الوقت بدأت أزمة الجنوب تظهر على الساحة بطريقة تنبئ عن 
احتقان الجنوب وأن الأوضاع في طریقها إلى الانفجار . 


الجنوب والطریق إلى انقلاب 1958: 


لم يشارك أي جنوبي في مفاوضات الاستقلال وتحدید مصير السودان» وتزایدت مخاوف الجنوبیین بتدفق الموظفین 
الشمالیین على جمیع المناصب الإدارية في الجنوب في (طار عملية سودنة" الوظائف التي دأبت علیها الحكومة السودانية بسرعة 
كبيرة ابتداء من یونیو 1954. هيأ هذا المناخ الظروف لقيام عصیان عسكري في 18 آغسطس 1955 (أي سنة واحدة قبل 
الاستقلال). وذلك عندما حاولت الحكومة نقل وحدات من الجیش الجنوبي إلى الشمال فتمردت القوات الجنوبية على قادتهاء وتم 
ذبح الضباط الشمالیین وبعض المدنیین. واندلع قتال عنیف عند محاولة الحکومة السودانية قمع التمرد. وسقط خلال هذا الصراع 
0 قتيل معظمهم من الشمالیین. وبعد هزيمة التمرد» هرب الکثیر من الجنود إلى الأحراش عبر الحدود بأسلحتهم حاملین في 
آحشائهم بذور الحرب الأهلية التي ستفتك بالسودان حتی یومنا هذا.(21) 


شعر الجنوبیون منذ البداية بتهمیش شدید في النظام السياسي السوداني» ولم یجدوا بين الأحزاب الشمالية من یتبنی 
قضاياهم» فأسسوا الحزب اللييرالي في آکتوبر 1954 هادفاً الفيدرالية في إطار سودان موحد. ووعدت حکومة إسماعيل الأزهري 
الجنوبیین بالفيدرالية إذا ساندوا الاستقلال - الذي تحقق في 1 يناير ۰1956 وبعده تکونت لجنة لوضع دستور للدولة الجديدة 
ضمت 46 عضو بینهم 3 جنوبیین فقطء واستقال هولاء بعد عام لرفض الشمالیین خیار الفيدراليةء (22) آدخلت اللغة العربية في 
مدارس الجنوب» وتم إنشاء هيئة للشئون الدينية بوزارة التعلیم مهمتها تنظیم المدارس والمؤسسات الاسلامية في الجنوب والمناطق 
الغیر مسلمة في الشمال. 


بدأت الانشقاقات تدب في الحزب الوطني الاتحادي» وما لبنت طائفة الختمية بقيادة الميرغني أن سحبت تأييدها للأزهري 
وحزبه وأسست حزب الشعب الديمقراطي. وسريعاً تحالف الميرغني مع المهدی للاطاحة بحكومة الأزهري العلمانية» وتم تکوین 
حكومة اثتلافية من حزبي الأمة والشعب الديمقراطي برئاسة عبد الله الخلیل المنتمی لطائفة الأنصار. انکب حزب الأمة على 
تغيير قواعد الانتخاب بإلغائه لمقاعد الخریجین (التي سيطر الحزب الوطني الاتحادي على 3 منهم)» وتوسیع قاعدة الانتخاب 
للسودانیین ذوی الأصول الإفريقية الغربية (معظمهم من الأنصار)» وزيادة أصوات البدو - الذي كان معظمهم یوید الأحزاب 
الطائفية. (23) 


دآب الحزب الشيوعي السوداني على البحث عن آحزاب برجوازية لیتحالف معها في جبهة وطنية دیمقراطبف» فحاول 
الدخول في جبهة الاستقلال" مع حزب الأمة لمعارضة حكومة الأزهريء الا أن اشتراکه مع الأمة بعث الکثیر من الانتقادات 
داخل الحزب» وخرج من الجبهة بعد قبول حزب الأمة الدخول في أحلاف عسکرية. بعد ذلك حاول الدخول في جبهة مع الشعب 
الديمقراطي إلا أن آماله انهارت بعد قبول الشعب الديمقراطي الدخول في ائتلاف مع الأمة في الحکم.(24) 


عانت الحکومة الائتلافية من نزاعات عنيفة بين الأنصار والختمية» إذ حاولت کل طائفة زيادة مساحة رقعة نفوذها 
الداخلي» واختلف الحزبان حول السياسة الخارجية ففضل حزب الأمة التقارب مع الغرب وقبول المعونة الأمريكية في إطار مشروع 
ایزنهاور» في الوقت الذي فضل فيه حزب الشعب الديمقراطي التقارب مع مصر وانباع سياسة الحیاد الايجابي. وزاد الطين بلة 
دخول السودان في أزمة اقتصادية بسقوط سعر القطن -محصول السودان الرئيسي- في السوق العالمي مما أدى بالحکومة إلى 
عدم بيع محصول 1957 حتى نرتفع الأسعار مجدداً وبالتالي انخفض احتياطي النقد الأجنبي من 62 ملیون جنیه إسترليني إلى 8 


فيدرالي یطالب بالحکم الذاتي والاعتراف باللغة الانجليزية جانب اللغة العربية والديانة المسيحية بجانب الاسلام واکتسح التكتل 
الفيدرالي الانتخابات في الجنوب وحصل على 40 مقعد من ال 46 مقعد المخصصین للجنوب.(25) وتواکب هذا مع اشتعال 
المواجهة بين النقابات العمالية والحکومة من أجل تحسین مستویات المعيشة واطلاق حریات العمل النقابي فأضربت 42 نقابة - 
تضم %98 من قوة العمل في السودان - في أكتوبر. وأضرب طلاب جامعة الخرطوم والمزارعون تضامناً مع العمال.(26) وهنا 
لم تجد البرجوازية السودانية مفراً من الالتجاء للجیش. ووقع انقلاب في 17 نوفمبر 1958 بقيادة اللواء عبود. 


انقلاب اللواء عبود 1958: 


سبق الانقلاب - كما کشفت وزارة العدل السودانية في 1964 - اجتماعات ومباحثات مكثفة بين عبد الله خليل وقادة 
حزب الأمة من ناحية والجنرال عبود وقادة الجیش من ناحية أخرى لإقناعه بضرورة تدخل الجيش والقبام بانقلاب حتى یعود 
"النظام" في الشمال والجنوب. وبارك السیدان عبد الرحمن المهدي وعلی الميرغني الانقلاب فور وقوعه.(27) 


قبل نظام عبود المعونة الأمريكية وشجع الاستثمار الأجنبي» وتم حل البرلمان والنقابات. ثم بدأ النظام حملة أسلمة وتعریب 
شرسة في الجنوب یواکبها قمع عسكري وحشي لأي شکل من آشکال المعارضة. فأجبر الموظفون والمسئولون الجنوبیون على 
تغيير أسمائهم إلى أسماء عربية - سماها الجنوبيون أسماء "حکومیة"» وغيرت أجازه الأحد في الجنوب إلى الجمعة؛ وطّرد 
المبشرون والقساوسة المسيحيون.(28) 


هرب الكثير من القادة الجنوبيين إلى خارج السودان وبالذات إلى أوغندا والكونغو. وبعد التعرض لفظائع الحكم العسكري؛ 
قرر هؤلاء تأسيس اتحاد السودان الأفريقي الوطني "سانو" وعملوا على كسب تأييد الرأي العام في أوروبا وأمريكا الشمالية. وفى 
نفس الوقت أسس الهاربون من تمرد 1955 حركة 'أنيانيا' بمشاركة رجال الشرطة الجنوبيين السابقين والمفرج عنهم من الاعتقال. 
بدأت الحركة عملياتها في 1963 بمهاجمة أهداف عسكرية للجيش السوداني.(29) 


أما في الشمال» فقد نشط الحزب الشيوعي السوداني منذ الوهلة الأولى في التنظيم ضد حكومة عبود. وأدى نفوذ الحزب 
المتزايد في النقابات إلى إجبار الحكومة على تعديل قوانينها المعادية للنقابات في 30(.1960) ولكن فشل النظام العسكري في 
حل مسألة الجنوب والأزمة الاقتصادية فجر سخط البرجوازية السودانية نفسهاء ومع اتساع الأزمة الاقتصادية أضطر عبود إلى 
فرض ضرائب على دخول الخريجين وأرباح الرأسماليين مما زاد من غضب البرجوازية وابتعادها عن النظام.(31) واتجهت 


الأحزاب الطائفية إلى تأسيس جبهة آحزاب المعارضة في نوفمبر 1960 أيد الحزب الشيوعي الجبهة ودعم نشاطها في حين لم 
ینضم الختمية لها واستمروا في تأييد النظام.(32) اتسم عمل الجبهة بالکثیر من الخلافات وحاول حزب الأمة التوصل إلى حل 
وسط مع النظام. 


اختلفت الصورة عند الحزب الشيوعي» فقاد نقابة عمال السكة الحدید في إضراب لمدة آسبوع في بونیو 1961 للمطالبة 
بزيادة الأجور ۰9۵50 وسیطر الشیوعیون على اتحادات الطلبة التي ترأسها الأحمدي عضو الحزب الشيوعي. وحل النظام 
اتحادات الطلبة بعد المظاهرات الطلابية الحاشدة التي ملأت شوارع الخرطوم في أكتوبر 1961 ومُنِعت الاجتماعات ومجلات 
الحائط. وفی 1963 بدأ الزخم الثوري في الوصول إلى الجزيرة حیث منع النظام انتخابات اتحاد المزارعین. عانی المزارعون من 
التضخم وانخفاض دخولهم بسیب انهیار سعر القطن. فطالبوا بنصیب آکبر من الأرباح» وحین رفض النظام» قادهم الحزب 
الشيوعي في إضراب عن العمل في عز موسم جمع القطن. فتراجع النظام واستجاب لمطالبهم بل وسمح باقامة انتخابات اتحاد 
المزارعین التي اکتسحها الشیوعیون وترأس النقابة الأمين محمود الأمين عضو الحزب الشيوعي السوداني. واکتسح الشیوعیون 
انتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال بحصولهم على 45 مقعداً قيادياً من مجموع 60 ۰ ثم قرر الحزب الشيوعي الانسحاب من 
جبهة المعارضة بسبب رفض بقية الأحزاب استخدام الاضراب السياسي لاسقاط ديكتاتورية عبود.(33) 


تزامنت تلك التطورات في الشمال مع اشتعال حركة الکفاح المسلح الجنوبية» وتلقی النظام ضریات موجعة وخسائر فادحة 
على أيدي الأنيانيا. فتفاعلت ثورة الجنوب مع غضب جماهیر الشمال لتنفجر انتفاضة أكتوبر 1964. 


انتفاضة أكتوبر 1964: 

أجبرت الهزائم المنتالية في الجنوب النظام على فتح الموضوع للنقاش آمام الرأي العام. فاستغل الطلبة تلك الفرصة ونظموا 
اجتماعات في ساحات الجامعات لمناقشة القضية. سرعان ما تحولت النقاشات إلى تحریض ضد النظام» وبالرغم من تحرك النظام 
لمنع المناقشات قرر الطلبة استکمالها. في 21 أكتوبر 1964 تدخلت قوات الأمن لفض إحدى الاجتماعات. فاشتبك الطلبة 
الشیوعیون والاخوان المسلمون في صدام عنیف مع القوات التي قتلت طالباً وجرحت العدید.(34) تحولت جنازة الطالب إلى 
مظاهرة مشتعلة قوامها 30000 شخصء ثم أنضم المهنیون للطلبة وأسسوا "جبهة الهيئات»» وزادت حدة المظاهرات یواکبها زيادة 
حدة قمع الشرطة. وأسست الأحزاب الطائفية في المقابل "الجبهة الوطنیة" لتوازن قوی المهنیین. وأخيراً جاء تدخل النقابات العمالية 
تحت قيادة الحزب الشيوعي السوداني واشتعال إضراب عام في الخرطوم والمدن الرئيسية الأخرى بمثابة القشة التي قصمت ظهر 
بعير النظام السكري. شل الاضراب العام الحياة تماما في العاصمة التي ندفقت علیها أعداد غفيرة من المواطنین. وعجزت 
المؤسسة العسكرية عن التعامل مع الموقف إذ تعاطف صغار الضباط مع المنتفضین ورفض الجنود الاستمرار في قمع 
الانتفاضة. وفی النهاية سقط نظام السفاح عبود وتسلمت جبهة الهیئات إدارة البلاد وتکونت الحکومة الجديدة في 26 أکتوبر .(35) 


والسوال الذي یطرح نفسه الان لماذا لم تتحول انتفاضة أكتوبر إلى ثورة اشتراکیة؟ ألم يسيطر الحزب الشيوعي السوداني 
سيطرة مطلقة على النقابات العمالية والاتحادات الطلابية واتحادات المزارعین وهیئات المهنیین؟ الجواب یکمن في أيديولوجية 
الحزب الستالينية التي دفعته إلى عرقلة الحرکة وتكبيل الجماهیر تحت شعار أن السودان يمر الآن بمرحلة الشورة الوطنية 
الديمقراطية" التي يجب أن تصل بالبرجوازية المستنیرة" إلى الحکم لا العمال؛ التي يجب أن تنتهي بنظام برلماني لا سلطة 
المجالس العمالية. وبالتالي ساهم الحزب الشيوعي في تصفية الانتفاضة مقابل دخوله الحكومة الانتقالية والحصول على 3 حقائب 


وزارية. 


الحزب الشيوعي السوداني ومسألة الجنوب: 


وفی 16 مارس 1965 انعقد موتمر المائدة المستديرة في الخرطوم لایجاد حل لمشكلة الجنوب. ضم الموتمر الأحزاب 
الشمالية الرئيسية - من بینها الحزب الشيوعي - والأحزاب الجنوبية. في البداية طالب الجنوبیون بإجراء استفتاء في الجنوب حول 
الوحدة أو الفيدرالية أو الانفصال. فرفض الشمالیون. عدّل الجنوبیون مطالبهم وطالبوا بفيدرالية مع الشمال بادارتین وجیشین 
منفصلین. فرفض الشمالیون مرة آخری وانهار المؤتمرء اشتعل الصراع في الجنوب من جدید.(36) من المفید هنا أن نتوقف 
لحظة لاستعراض موقف الحزب الشيوعي السوداني تجاه مسألة الجنوب... 


يعد لينين آهم من طوروا الأطروحات الماركسية تجاه حرکات التحرر الوطني. فقد رأى ضرورة تأييد عمال الدول 
الاستعمارية لحق تقریر مصير مستعمرات دولهم كوسيلة لکسر شوفينية عمال الدول الاستعمارية وفی نفس الوقت رأى أهمية 
(عطاء التأييد "لنقدي والغیر مشروط لحرکات التحرر الوطني - برجوازية الطابع - التي تنشأ في المستعمرات مع الحذر بعدم 
إعطائها لوناً شيوعياًء فهزيمة الدول الاستعمارية على يد تلك الحرکات ستضعف من قوة البرجوازية الاستعمارية وسیسهل ذلك من 
إمكانية وصول العمال في الدولة الاستعمارية إلى السلطة. ولذا -إذا أردنا الاختصار - دعی لينين إلى (قامة تحالف بين حرکات 
التحرر الوطني في المستعمرات وعمال الدول الاستعمارية.(37) 


لم ینتهج الحزب الشيوعي السوداني النهج اللينيني في التعامل مع حركة التحرر الوطني الجنوبية» فوقف الحزب ضد حق 
الجنوب في تقریر مصيره بذريعة الحفاظ على وحدة السودان من التمزق!(38) لقد تعامی الحزب عن الدور الذي یلعبه الجنوب في 
تثوير الشمال واضعاف البرجوازية السودانية. لقد تغافل الحزب عن حقيقة وقوع الثورات في الشمال کرد فعل للجنوب وتناسی 
استحالة وصول العمال السودانیین للحکم طالما ظل الجنوب محتل والعمال الشمالیون شوفینیون ومتحدون مع برجوازیتهم في قهره. 
آما الطرح الذي قدمه الحزب الشيوعي فهو إعطاء الحکم الذاتي فقط للجنوب وتنميته لیصبح جزء من سودان موحد.(39) وهذا 
طرح اصلاحي بسعی لتهدئة الأزمة في إطار الدولة البرجوازية الراهنة ولیس طرحاً ثورياً يسعى لاستخدام الأزمة في تحطیم الدولة 
البرجوازية التي نقهر الجنوب وتستغل الشمال. 


نظام ما بعد الانتفاضة: 


عقدت أول انتخابات برلمانية بعد سقوط النظام العسكري في ربیع 1965 قبل الوصول إلى حل لمسألة الجنوب» فخرجت 
الانتخابات شمالیة" الطابع. وخرج حزبي الأمة والاتحادي بنصیب الأسد من الأصوات» في حين قاطع حزب الشعب الديمقراطي 
الانتخابات.(40) وحصل الحزب الشيوعي على %17.3 من الأصوات واستولی على 11 من ال 15 مقعد مخصصین 
للخریجین.(41) 


وما أن هدأت الموجة الثورية واستتب الوضع مرة أخرى للبرجوازية السودانية حتی ردت الجمیل للحزب الشيوعي بالتآمر مع 
الإخوان المسلمين والأحزاب الطائفية لحل الحزب الشيوعي بتهمة الإلحاد ومعاداة الإسلام.(42) منع البرلمان رسمياً الدعاية 
الشيوعية في 24 نوفمبر 1965» وفى ديسمبر طرد أعضاءه من البرلمان وألغيت شرعيته.(43) وبدأت حملة تطهير للشيوعيين 
من الجيش والقطاع العام. ولكن لم يؤثر حظر الحزب الشيوعي على الحركة العمالية» بل ازدادت قوة وتنظيماًء وبحلول 1969 
تواجدت 332 نقابة تضم 160000 عامل تحت سيطرة الشيوعيين.(44) 


لم یتواجد اختلاف جوهري بين حکم البرجوازية السودانية الديمقراطي" الجدید وحکمها 'العسكري" القدیم. فبعد فشل مباحثات 
المائدة المستديرة ازداد قمع الجیش السوداني للجنوب بطريقة نفوق الفظائع التي ارتكبها نظام عبود. فعلی سبیل المثال قام الجیش 
في 8 یولیو 1965 بذبح ما يزيد عن آلف جنوبي في منطفة جوباء ثم قام بعد ثلاثة أيام باقتحام حفل زفاف في واو وقتل 76 
شخص.(45) ولکن المقاومة الجنوبية نظمت قواها مرة آخری وبدأت الأنيانيا في توجیه ضربات قاصمة للجیش السوداني. وبدأ 
الجنوب يلعب دوره التثويري مرة أخرى في الشمال» فبدأت أقاليم الأقلیات في البجة والفور والنوبة في تطوير آدوات عملهم 
السياسي» وکسب حزب موتمر البجة 10 مقاعد في برلمان ۰1965 وحصل الاتحاد العام لمنطقة جبال النوبة على 8 مقاعد.(46) 
وواکب هذا ارتباکا في الساحة السياسية الشمالية بانشقاق حزب الأمة نتيجة لخلافات بين الصادق المهدی وعمه الهادي المهدی؛ 
وباتحاد الشعب الديمقراطي مع الوطني الاتحادي لیکوّنا الحزب الاتحادي الديمقراطي.(47) وتشند الأزمة الاقتصادية لینهار 
احتياطي النقد الأجنبي من 53.2 ملیون جنیه سوداني في 1961 إلى 13.7 ملیون في 48(:1970) وتشتعل مظاهرات طلابية 
في الخرطوم والمدن الأخرى في نوفمبر 1968 ويلقي المتظاهرون قنابل المولوتوف على البرلمان 49(۰) وتزداد الأوضاع في 
الجنوب تدهوراً بالهزائم المتتالية التي منی بها الجیش السوداني وبابتلاع الحرب ل %20 من ميزانية الحکومة»(30) ومرة آخری 
تکون السودان على موعد جدید مع انقلاب عسكري في 25/24 مایو 1969 على يد تنظیم الضباط الأحرار" بقيادة جعفر 
النميري. 


الشیوعیون والنميري... مرحلة الوفاق: 

آعلن النميري تکوین مجلس قيادة الثورة برئاسته» وضم المجلس 10 آفراد بينهم مدني واحد هو بابکر عوض الله الذي 
آصبح رئيس الوزراء الجدید. في بیاناته الأولى حاول النظام "الثوري" الجدید ارتداء ثوب "الراديكالية" فأعلن أن السلطة قد انتقلت 
"لأيدي العمال والفلاحین والجنود والمثقفین والرأسماليين الوطنيين الغیر مرتبطین بالإمبريالية". وصرح النميري بأن السودان يجب 
أن 'يوسع ویقوی التجارة والعلاقات الاقتصادية مع الدول الاشتراكية والعالم العربي ... حتى ینقطع عن السوق الامبريالي ... 
ويجب أن تتوسع قاعدة القطاع العام وبالذات في الصناعة» حتی تستبدل رأس المال الأجنبي". وأکدت الحکومة تضامنها مع 
المقاومة الفلسطينية في نضالها ضد الصهيونية. وتعد هذه التوجهات صورة مکررة من توجهات الحرکات القومية العربية التي 
آلهب عبد الناصر مخيلتهاء والتي آمسکت بقیادتها البرجوازية الصغيرة. فالضباط الأحرار السودانیون هم من نفس عينة الرجال 
التي استولت على السلطة في بغداد في يوليو 1958 أو لاحقاً في 1 سبتمبر 1969 بطرابلس» أو التي ساعدت حافظ الأسد في 
التخلص من منافسيه ب 'حركة التصحیح" في نوفمبر 51(.1970) ومن المهم أن نستعرض الصورة الكاملة للأحزاب الشيوعية 
العربية في تلك الفترة قبل أن نخوض في الحديث عن الحزب الشيوعي السوداني ومواقفه من الانقلاب. 


شهدت حقبة الستينات تقارباً شديداً بين أنظمة الحكم العربية التقدمیة" مثل مصرء وسورياء والعراق من ناحية والاتحاد 
السوفيتي من ناحية أخرى. ونتج عن ذلك أن دفع الاتحاد السوفيتي الأحزاب الشيوعية العربية إلى تذيل تلك الأنظمة والحركات 
القومية» فدخل الشيوعيون العرب في جبهات شعبية مع برجوازياتهم وأسلموا لها القيادة» ووصل الأمر بالشيوعيين المصريين إلى 
حل حزبهم والانضمام للنظام الناصري. وفى الشام اكتفى الشيوعيون بلعب دوراً ثانوياً للبعثيين» وارتضوا بقرارات التأمیم 
والإصلاح الزراعي المحدودء والتعاون مع الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية.(52) 


كان للحزب الشيوعي السوداني كوادر بداخل تنظيم الضباط الأحرار منذ بداية الستينات. لم تكن غالبية اللجنة المركزية 
للحزب تحبذ القيام بانقلاب» وفى 9 مايو أكد المكتب السياسي مجدداً رفضه لفكرة الوصول للاشتراكية عن طريق الانقلاب 
العسكري. ولكن بالرغم من ذلك اندفع الحزب لتأييد الانقلاب. وأطلق نداءاً صبيحة يوم 25 مايو لكل "العناصر الثورية" بالجيش 


(أي الضباط والجنود أعضاء الحزب أو متعاطفیه) لمساندة الحركة وضمان نجاحها. وانضم 3 ضباط شیوعیین لمجلس قيادة 
الثورة» وضمت الحکومة المدنية 4 وزراء شیوعیین منهم جوزیف جارنج - عضو المکتب السياسي - کوزیر لشنون الجنوب.(53) 


رأى الحزب أن ما حدث كان انقلاباًء ولکنه انقلاب وضع السلطة في أيدي إحدى طبقات الجبهة الوطنية الدیمقراطیة" 
وهی طبقة البرجوازية الصغيرة. وبالتالي تکون مهمة الحزب مساندة النظام الجدید ضد أي قوی تعمل على هز استقراره وفی نفس 
الوقت یحاول الحزب تحویل السلطة إلى الطبقة العاملة. ولکن حدث انشقاق في قيادة الحزب. فالروية الموضحة أعلاه ساندها عبد 
الخالق محجوب الأمين العام للحزب في حين رأى آخرون أن الحزب قد أخطأ بعدم المشاركة الفعالة في الانقلاب وباطلاق 
وصف "البرجوازیون الصغار" على قيادة النظام الجدید» رأى هولاء أن النظام له قدرات وامکانیات ثورية جبارة» وأن قيادة الانقلاب 
من الثوار الدیمقراطیین" ولیسوا برجوازیین صغارء واستندت تلك الرؤية على منظري الحزب الشيوعي السوفيتي العباقرة الذین 
توصلوا لنظرية "الديمقراطية الثوریة" في المؤتمر العشرین للحزب. فبمقتضی تلك النظرية العبقرية: التحول الاشتراكي أصبح ممكناً 
في المستعمرات حديثة الاسنقلال بدون أن تكون الطبقة العاملة هي قائدة هذا التحول. فتستطیع الطبقة الوسطی التي تضم 
المتقفین والفلاحین أن تتبوأ القيادة» وستجتاز برامجهم الرأسمالية بمحتواها الديمقراطي الثوري" لتصبح ممائلة لبرامج الأحزاب 
الشيوعية. ویتبع ذلك أن النميري وزملائه من "لثوار الدیمقراطیین" ویستطیعون قيادة السودان باتجاه الاشتراكية» وبالتالي تصبح 
مهمة الحزب الشيوعي السوداني تأييد النظام بل وحل نفسه نهائياً والانضمام لمؤسسات النظام الجديدة مثلما فعل الشیوعیون 
المصریون مع عبد الناصر. آما إذا كان النظام برجوازي صغير فواجب الشیوعیین یتلخص في تأييد جوانبه "لایجابیة" وتعمیق 
البعد الاشتراكي فيه وراديكالية إجراءاته وتمهید الطریق لادخال باقي قوی الجبهة الوطنية الديمقراطية وعلی رأسها الطبقة العاملة 
لاتمام مرحلة الئورة الوطنية الديمقراطية ثم السیر إلى الاشتراكية.(54) 


إن قمامة الأفكار الستالينية التي ملأت أدمغة قادة الحزب الشيوعي آبعدتهم عن اتخاذ الموقف الثوري الصحیح من نظام 
النميري ونصائح الاتحاد السوفيتي ونظریاته» وجعلتهم یتخلون عن المبادی الأساسية للمارکسية. فإذا كان تعریف الاشتراكية 
ببساطة هو التحرر الذاتي للطبقة العاملة» فکیف يمكن أن نتحقق الاشتراكية بدون أن يشارك العمال في هذا التحول؟ كيف یمکن 
أن تأتی الاشتراكية عن طریق حفنة من الضباط يقفزون على الحکم ویطبقون قرارات فوقية بمقتضاها تتحول السودان إلى دولة 
عمالیة؟ وأدی جهلهم أو تجاهلهم لنظرية رأسمالية الدولة إلى عدم فهم أن الاتحاد السوفيتي مجتمع طبقي رأسمالي بطبقة حاكمة 
هي البيروقراطية» وأن تلك الطبقة لها مصالح إمبريالية في المنطقة ونستخدم الأحزاب الشيوعية کمنفذین لسیاساتها الخارجية في 
اطار صراعات الحرب الباردة» وأن النميري وزملائه - حتی وان کانوا من البرجوازية الصغيرة قد أصبحوا ممثلين للبيروقراطية 
السودانية بعد وصولهم للحكم» وأن إجراءات التأمیم التي أخذوها لا علاقة لها بالاشتراكية بل هي قرارات تضع الاقتصاد تحت 
سيطرة رأسمالية الدولة السودانية لتزید ثروات البیروقراطیین وتراکمهم الرأسمالي» وأن تلك البيروقراطية كأي طبقة حاکمة آخری 
ستقمع معارضیها النقدمیین" منهم أو الرجعیین". 


الشیوعیون والنميري... مرحلة الصد ام : 


بدأ التوتر یظهر في صفوف الحزب الشيوعي» فبدون مشاورة قيادته عيّن النميري 4 وزراء شیوعیین منهم 3 من التکتل 
المعادی لمحجوب. وبدأت وزارة الداخلية تستدعی بعض الکوادر الشيوعية للتحقیق معها في 18 سبتمبر 1969. لکن نظام 
النميري كان مازال ضعيفاً آمام الأحزاب الطائفية» وما كان لیستمر في السلطة بدون مساندة الحزب الشيوعي. ثم ظهرت بوادر 
آزمة جديدة بين الحزب والسلطة حینما صرح رئيس الوزراء عوض الله في 4 نوفمبر أثناء زيارة لألمانيا الشرقية بأن الثورة 
السودانية لا یمکنها التقدم بدون الشیوعیین. شجب مجلس قيادة الثورة التصریحات وتبراً منها بزعم أن جمیع الأحزاب قد حلت. 


أذاق الت ارك ره اسان واه كدف خر اتر بسع ساسا لام ون الیرم عون اشوین 


وفجأة وقعت انتفاضة مسلحة على جزيرة آبا موطن النفوذ النقليدي للأنصار. اشتبك الأنصار في صراع دامي مع الجیش 
سقط خلاله المئات من القتلی - منهم الامام الهادي نفسه. خرج النميري منتصراً بفضل مساندة الحزب الشيوعي له. ففي 29 
مارس وجهت اللجنة المركزية نداءاً للجماهیر بالاسراع وتأیید الجیش في نضاله ضد قوی الرجعية المسلحة". وعلی الفور قامت 
النقابات بمظاهرات حاشدة في شوارع الخرطوم لتأييد النظام ومساعدته على قمع الانتفاضة. وبعد هزيمة الانتفاضة بیوم واحد 
قبض على محجوب وتم نفیه إلى مصر على نفس الطاثرة التي آقلت الصادق المهدی! هدف نميري إلى بث الطمأنينة في قلوب 
هولاء - داخل السودان وخارجه - الذين أحسوا بأن النظام یتجه إلى الیسار أكثر من اللازم» والی مكافأة کوادر التکتل المضاد 
لمحجوب بداخل الحزب الشيوعي.(56) وبعد أن فرغ النميري من تصفية الیمین" بدأ ينظر إلى "الیسار"» وبات الصدام وشيكاً بینه 
وبين الحزب الشيوعي. 


كان النميري قد أعلن في 31 مایو 1969 أنه يتم دراسة تأسیس تنظيم سياسي واحد ایضم کل المجموعات ذوات المصلحة 
في حماية وتأمين الثورة". ثم أصدر المیثاق الوطني - على غرار نظیره المصري - في 1 يونيو 1970 کحجر أساس للحزب 
السياسي الجدید الذي يضم کل "الثوّار". لم یقاطع الحزب الشيوعي لجان مناقشة المیثاق ورأى فیها بذور الجبهة الوطنية 
الديمقراطية. وبرجوع محجوب من منفاه في یولیو 1970 نظم مؤتمراً استثنائياً لکوادر الحزب نجح في الخروج به منتصراً على من 
آسماهم ب العناصر الیمینیة" توصل الموتمر إلى أن السودان يمر الآن بمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية» ولا یمکن تمثیل كل 
القوی في حزب سياسي واحد. وبالتالي يجب أن یکون هناك نظام متعدد الأحزاب یمکن فيه للطبقة العاملة وحلفائها أن یمسکوا 
بالقيادة. وحبا المؤتمر النميري على إجراءاته الأخيرة بتأمیم البنوك والمصالح الأجنبية ووضع خطة خمسية ونادی بتوسیع 
المساحة الديمقراطية في القطاع العام والریف. تبع ذلك أن دخل محجوب في صراع لاستبعاد خصومه من المراکز القيادية. 
فتدخل الحزب الشيوعي السوفيتي للوساطة, وکانت النتيجة أن أخذ الحزب الشيوعي السوفيتي صف العناصر اليمينية" وطالب 
الحزب الشيوعي السوداني بالتحالف مع النميري لأنه نظام تقدمي" يضع السودان على رأس الشورة الوطنية الديمقراطية 
العربیة!!(57) 


بدأ النميري هجومه»ء فقبضت الشرطة على محجوب وطرد 3 من أعضاء مجلس قيادة الثورة المتعاطفین مع الحزب 
الشيوعي. ومع ذلك أعلن جوزیف جارانج أن الشیوعیین "لا یزالوا یعتبرون الحکومة وطنية وتقدمية حتی وان كان هناك تحفظات 
على بعض أعضائها" وحذر من تفرقة صفوف "لثوّار" ولکن النميري لم يتوقف» فاستغل توزيع الشیوعیین لمنشورات تندد بزيارة 
رئيس زاثیر الدیکتاتور موبوتو في فبرایر 1971 كذريعة لحل المنظمات الجماهيرية التابعة للحزب الشيوعي. وأعلن في 25 مایو 
تأسیسه للاتحاد الاشتراكي السوداني» وشنت الشرطة حملة اعتقالات ضد الشیوعیین بتشجیع من الرئیس المصري أنور السادات 
الذي كان قد خرج لتوه منتصراً على منافسیه في الحکم من فلول حاشية عبد الناصر فیما عرف ب "ثورة التصحیح" في 15 مایو 
7 (58) 


لاعتقال ضباط الجیش الشیوعیین وعلی رأسهم هاشم العطا آحد قادة انقلاب مایو وزمیل النميري في الضباط الأحرار. فأقدم العطا 
على تحريك وحدات الجیش التي يسيطر علیها الشیوعیون ونفذ انقلاباً ضد نظام النميري الذي تم اعنقاله. وأعلن العطا تأسیس 


'نظام ديمقراطي يتبع طریق التطور اللارأسمالى للوصول بالسودان إلى الاشتراکیة". رحبت اللجنة المركزية بالانقلاب ووصفته 
ببداية لفجر جدید.(59) لکن الأحداث اللاحقة آظهرت العكسء فکان الانقلاب بداية لظلام حالك للحزب والطبقة العاملة السودانية. 


كان لانقلاب 19 بولیو 1971 ثلاث قادة : هاشم العطا » بابکر النور عثمان » فاروق عثمان حمد الله. وباستنتاء هاشم 
العطا كان قادة الانقلاب في لندن وقت وقوعه مما يبين سرعة تنفيذ الانقلاب بدون تخطیط جید. ركز العطا على كسب تأیید 
القوات المتواجدة بالخرطوم وآهمل باقي المناطق»(60) ونجح وزير دفاع حکومة النميري في الهرب إلى القاهرة ودبّر بمساعدة 
الحکومتین المصرية والليبية انقلابا مضاداً. وفی الصباح 22 يوليو نقلت طائرات سلاح الجو المصري 2000 جندي إلى 
الخرطوم»(61) وأمر السادات القوات المصرية المرابطة بجبل الأولياء بالهجوم على الخرطوم ومساعدة قوات النميري في الاطاحة 
بالشیوعیین .واعترضت لیبیا الطائرة القادمة من لندن التي كانت تقل باقي قادة الانقلاب» وقبضت علي بابکر النور وفاروق 
عثمان ( لاحقاً سلمهما القذافي إلى النميري وتم إعدامهما). وبحلول 22یولیو - أي بعد72 ساعة من وقوع الانقلاب الشيوعي - 
استرجع النميري زمام القيادة.(62) وتدفقت حمامات الدم في کل مکان» فقتل المئات من الشیوعیین في الشوارع أو بعد محاکمات 
سريعة صورية. وضمت قائمة الضحایا قادة الحزب مثل عبد الخالق محجوب» جوزیف جارنج. وشفیع الشیخ. ومن الجدیر بالذکر 
أن حکومات الكتلة الشرقية الستالينية قد انتقدت "اندفاع وتهور" الحزب الشيوعي السوداني وحمّلته مسئولية ما حدث له بعد ذلك 


على فد النميري» وانتقدت "عصبويته وعدم فهمه لإمكانيات نميري الثورية"!!!(63) 


بعد الانقلاب» طرد النميري الخبراء العسكريين السوفيت وبدأ التوجه نحو الغرب سعياً وراء الاستثمارات الأجنبية..(64) 
وتقارب مع دول الخليج النفطية وانسحب من مشروع الوحدة مع ليبيا.(65) وفى نفس الوقت اتجه لتهدئة الوضع في الجنوب بعقد 
اتفاقية أديس أبابا التي بمقتضاها منح الجنوبيين حكماً ذاتبا » وبالفعل توقفت الحرب الأهلية طوال فترة التزام النميري بالاتفاقيةء 
ولم تشتعل مرة أخرى إلا عام 1983 عندما نقض النميري عهوده المبرمة. ولكن هذا لا يعني أن الجنوب عاش برخاء طوال فترة 
السلام» فقد استمر تعثر جهود التنمية بسب نقص التمويل الذي كان يأتي من الحكومة المركزية في الشمال. وحدث خلاف بين 
الجنوبيين والحكومة حينما انتشرت أخبار مشروع إنشاء قناة جونجلي في الجنوب في إطار مشروع للتنمية الزراعية بالتعاون مع 
الحكومة المصرية في 1974.لم يناقش المشروع مع الإدارة الجنوبية» وكان سيسبب تأثيرات بيئية مدمرة. ودب الهلع في قلوب 
الجنوبيين حينما انتشرت شائعات بأن الحكومة ستوطن 2 مليون مزارع مصري في منطقة القناة . فقامت مظاهرة بقيادة طلبة 
مدرسة جوبا الثانوية التجارية في أكتوبر 1974 ولقي طالبان مصرعهما على أيدي الأمن. وهدأت الأمور بتأجيل المشروع برهة. 
ولكنها عادت للاشتعال باكتشاف البترول في منطقة بنتيو الجنوبيةء وأحاطت الحكومة الاكتشافات وتعاقدها مع شركة شيفرون 
الأمريكية لاستخراجه بالكتمان والسرية.(66) 


أما في الشمال» حاولت الحكومة باستماتة جذب الاستثمارات الأجنبية للصناعة والزراعة» ولكن يطمئن رأس المال الأجنبي 
أصدر النميري قانوناً في 1971 يعاقب بالإعدام لمن يشارك في الإضرابات وغيّر قوانين التأميم في يناير 1973. وتوسعت 
المؤسسة العسكرية لتضم 65000 جندي في 1979 - ضعف ما كانت عليه في 1969ء وتضاعفت الميزانية العسكرية ما بين 
5 - 67(.1979) 


حاول الأنصار بقيادة الصادق المهدي القيام بانقلاب في 1976 ولکن النميري نجح في قمع الانقلاب بعد أيام من 
الاشتباکات الدموية في شوارع العاصمة.(68) وبعدها مباشرة دعا في 1977 معظم القوي السياسية - ومن ضمنها حزب الأمة 
- إلي مصالحة وطنیة" هادفاً إلي دمجهم في نظامه. وبالفعل انضم الصادق المهدی للاتحاد الاشتراكي السوداني.(69) وانضم 


للنظام قوة سياسية آخری كانت مهمشة سياسياً لفترة طويلة» ولكنها رأت المصالحة کفرصة ذهبية لتوسیع رقعة نفوذهاء تلك القوة 
هي الإخوان المسلمین بقيادة حسن الترابي. 


الاخوان والنميري: 


بالرغم من اقتصار تأثیر الاخوان السياسي على الأوساط الطلابية فقط في البداية» الا آنهم نجحوا في توسيع عضوية 
التتظیم بقيادة الترابي في الستینیات» وجاء هذا التوسع بالأساس وسط الطبقات الوسطي الحضرية. تجنب الترابي الخوض في 
مسألة تطبیق الشريعة لکسب المثقفین وفضل الدوران حول المسألة بالتأکید علي أن الحدود تطبق فقط في مجتمع اسلامي 
نموذجي يختفي فيه الفقر تماماً.(70) وتعمد عدم الظهور بمظهر المتشدد فنجح في تجنيد العدید من نساء الطبقة الوسطي بتأييد 
حصولهن علي حق التصویت. وأصدر كراساً يؤكد أن الاسلام الحقيقي یمنح المرأة نفس حقوق الرجل.(71) واستغل الأخوان 
جميع الفرص التي أتيحت لهم : عندما کانوا خارج السلطة لتوسيع قاعدتهم الجماهيرية بمعارضة النظام ورفع شعارات راديكاليةء 
وعندما کانوا داخل السلطة لتوسیع رقعة امتیازاتهم والتغلغل في مؤسسات الحکومة» فساهم الاخوان في انتفاضة آکتوبر 1964 
بالتحریض ضد الحکومة في الأوساط الطلابية. ثم استغلوا تواجدهم في الحكومة لتهدثة الموجة الثورية ولشن حملة ضد الشيوعية 
فنجحوا في كسب بعض قطاعات البرجوازية السودانية لهم. واستفادوا من فترة حکم النميري الأولي التي اضطهدهم فیها ببناء 
بعض التأیید الجماهيري الذي فقدوه آثناء وجودهم بالسلطة عن طریق التحریض حول آحوال الطلاب وقيادة انتفاضة طلابية فاشلة 
ضد النمیری في 1973. وبعد ذلك هرولوا للسلطة عندما عرض النميري المصالحة الوطنية في 1977.وتعاون الترابي مع النميري 
لمراجعة القوانین السودانية للتأکد من توافقها مع الشريعة. وغرس الأخوان نفسهم في القطاع المالي والمصرفي» ونجحوا في اختراقه 
مستخدمین أموال النفط لتکوین قطاع مصرفي إسلامي وثبتوا جذورهم بين أصحاب رأس المال.(72) 


ولکن اقتراب الإخوان من السلطة تزامن مع تصاعد الصراع والغضب الشعبي تجاهها. فقد فشلت جهود النميري لجذب 
الاستتمارات في الخروج بالسودان من آزمتها الاقتصادية. إذ لم يزد الانتاج الصناعي سوی بمقدار %1.3 في السبعینیات» في 
حين أنه كان بمقدار 5,5 % في الستینیات» وسقطت مشاركة الصناعة في الناتج الاجمالي القومي من %9 في عام 1971 إلي 
2 % في 1980. تضخم العجز في المیزان التجاري 10مرات. وأصبحت السودان تستورد 3 ضعاف ما تصدره» عاش 
الاقتصاد السوداني على المعونة الأمريكية؛ وقروض صندوق النقد الدولي التي قدرت سنوياً ب300مليون دولار خلال الفترة 1979 
- 73(.1982) وفي 1978 وصل دين السودان الخارجي الي 3.6ملیار دولار لیرتفع إلي تملیار في ۰1982 وزادت تکالیف 
معيشة عمال الخرطوم بنسبة %800 خلال الفترة 1970 - 74(.1982) 


وشهدت أوائل الثمانینیات صعود الصراع الطبقي بمظاهرات طلابية في 81 - 75(۰1982) واضراب 43000عامل سكة 
حدید في 76(.1981) 


ويجيء عام 1983 لیشهد إفلاس نظام النميري سياسياً واقتصادياء وبعلن نميري في سبتمبر بدء السودان تطبیق الشريعة 
الاسلامية في شمال السودان وجنوبه» لتزداد جرعات القهر التي یسومها نظامه لكادحي الشمال حتی لا بفتحوا آفواههم تجاه 
الاستغلال المتزاید لهم؛ ولسکان الجنوب حتی يستعيد السيطرة المباشرة على الثروات البترولية المکتشفة حديثاً» ولرکوب موجة المد 
الاسلامي -الذي فجرته الثورة الایرانیة- بالمنطقة. 


آقدم النميري على حرکات مسرحية مثل تنصيب نفسه إماماً» وصّب خمور قیمتها 5 ملابین دولار في النيل (بالرغم من 
سمعته السيئة بالافراط وادمان الشراب!)» ثم حضر فريقاً طبياً من المملكة العربية السعودية للاستفادة من خبراتهم العريقة في بتر 


الأطراف. وبعدها بأسبوعین تم قطع يد سارق في میدان عام (وقد توفی الرجل بعد 10 أيام جراء الالتهابات التي نتجت عن عملية 
البتر). ویشهد السودان بداية مرحلة جديدة من القمع البربري لم يشهدها من قبل. إذ تم قطع آطراف العشرات من مواطنیه البؤساء 
في ميادين عامة لأسباب جنائية أو سياسيةء وتم جلد عشرات الآخرين بتهمة شرب الخمور. ت سيوف وسياط النخ جمد 
في ميادين عامة لأسباب جنائية أو سياسية» وتم جلد عشرات الآخرين بتهمة شرب الخمور. وطالت سيوف وسياط النظام الجمي 
بلا استثنام... المسلم والعسیحی» الشمالي والكنويي» السوداني والاجنبي.(77) 


قبل سبتمبر 1983 أخذ النميري بعض الخطوات باتجاه إعادة الجنوب تحت الحكومة المركزية الشمالية بتغيير القوانین 


5 بقيادة العقید جون جارانج وخرجت إلي أثيوبيا. ثم دخل جارانج في مفاوضات مع فصائل الأنيانيا 2 (وهی بقایا الأنيانيا 
التي رفضت انفاقية السلام مع الحکومة في 1972) وتأسس الجیش الشعبي لتحریر السودان.(78) 


ولکن حدث نزاع بين جارانج والانیانیا 2 حول أهداف الحركة. فمطالب جارانج انحصرت في الفيدرالية - وأيدته في ذلك 
حکومة أثيوبيا - في حين طالبت الأنیانیا 2 بالانفصال» وتحول النزاع إلي صراع عسكري بينهماء وأعتمد جارانج علي قبيلة 
الدنکا والحکومة الأثيوبية في حين اعتمدت الأنيانيا 2 علي قبيلة النویر واتجهت لطلب التأييد من الحکومة السودانية.(79) 
واستخدمت الحکومة السودانية الصراع لتصوير الکفاح الجنوبي بأنه نزاع قبلي» ولکن النویر تواجدوا في الجانبیین 


بدأ لجیش الشعبي في توجیه ضریات قاصمة والحاق هزائم منتالية بالجیش السوداني» وتواکب هذا مع زيادة معدلات 
الاضرابات في الشمال. فأغلقت الحکومة المدارس في 28 أغسطس 1983 بعد موجة عارمة من مظاهرات طلاب المدارس» 
وأضرب الأطباء في مارس 1984 احتجاجا علي تدهور أوضاع الخدمات الطبية والأجور .(81) وتشتد حملة الکفاح المسلح 
الجنويية لنتفاعل مع غضب کادحي الشمال لنتفجر انتفاضة مارس/ابریل ۰1985 ولیلعب الجنوب دوره التثويري مرة آخری. 


انتفاضة إبريل 1985: 


بدأت الانتفاضة علي أيدي شباب البروليتارية الرثة (فقراء المدن) من ماسحي الأحذية وغاسلي السیارات. فألقی الصبية 
منهم الأحجار علي موکب النميري أثناء توجهه للمطار يوم 23 مارس 1985 في طريقه إلي آمریکا. وعقب ذلك اشتعلت 
المظاهرات وهاجم الشباب الغاضب المحلات الفاخرة وحطم السیارات ومباني الأغنياء (ومن ضمنها مبنی بنك فيصل الاسلامي). 
تدخلت قوات الأمن لقمع المتظاهرین» فأضرب الأطباء احتجاجا علي قمع السلطةء ودخلت النقابات العمالية والهیئات المهنية 
ساحة الاضراب العام(82). فأضرب المحامون وعمال البنوك والبرق والتلیفون والکهرباء والطباعة» وتوقف الارسال وحرکة 
الطیران(83). وأرسل سوار الذهب قائد الجيش رسالة إلي النميري في آمریکا يوم 1 أبريل مؤكداً بأن القوات المسلحة استظل وفية 
لقسم الولاء وستتحرك بحزم ضد المنحرفین والخونة"(84) . ولکن مع اتساع الحركة والاضراب لیشملان جميع آرجاء السودان لم 
يجد الجيش مفراً من الاستیلاء علي الحکم وعزل النميري في 6 إبريل 1985 لامتصاص الموجة التورية الجماهيرية التي ابتلعت 
السودان. 


آعلن سوار الذهب تکوین مجلس انتقالي عسكري ووعد بنقل السلطة لحكومة مدنبة. فماذا كان رد النقابات المهنية 
والعمالية التي قادت الانتفاضة؟ فلننظر للحزب الشيوعي السوداني آکبر قوی الیسار تأثيراً في النقابات... 


بالرغم من تعرض الحزب لضربات قاصمة على يد نظام النميري ومذایح 1971 إلا أنه استمر في نشاطه السياسي 
السري وبقی مؤثراً في أوساط العمال والمهنیین. ولکن أشاوس الستالينية الذين سیطروا على الحركة رأوا في انتفاضة ابریل 1985 
ما رآوه في أكتوبر 1964... أن السودان يمر مرة آخری بمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية التي يجب أن تأتی بنظام برجوازي 
ديمقراطي للحکم. وبالتالي ترکزت مطالب وشعارات الهیئات والنقابات حول بعض "لاصلاحات" السياسية مثل : نظام حکم 
برلماني» والغاء قوانین سبتمبر الاسلامیة( )85‏ ولم برتفع صوت واحد مطالباً بتأسیس سلطة العمال السودانیین. وما أن داعب 
سوار الذهب أحلامهم "لوطنية الدیمقراطیة" باعلان عزمه على نقل السلطة للبرجوازية "المدنية" والنظر في موضوع قوانین سبتمبر 
حتى بدأ قادة النقابات في فك الاضراب العام تباعاً ابتداء من 8 إبريل(86)» ونتنفس البرجوازية السودانية صعداء بانتهاء الموجف 
الثورية. 


لم يلغ المجلس الانتقالي العسكري قوانين سبتمبرء ولم يأخذ خطوة يمكن وصفها بالجدية تجاه الحوار مع الجيش الشعبي 
لتحرير السودان» بل على العكس قام النظام بشراء المزيد من الأسلحة العسكرية من الشقيقة الكبرى مصر بالإضافة إلى ليبيا 
والأردن للاستعداد لحملات جديدة في الجنوب(87): وعقدت الانتخابات البرلمانية في يونيو 1986 ليخرج الحزبان الطائفيان 
كالعادة بنصيب الأسد من الأصوات ففاز الأمة ب 7038 من المقاعد والاتحادي ب88(.35) ويشكل الصادق المهدي الحكومة 
الجديدة. أما الإسلاميين بقيادة الترابي (الجبهة القومية الإسلامية) فخرجوا ب 7018.5 من إجمالي المقاعد» وحازوا على 23 مقعداً 
من ال 28 مقعد المخصص للخریجین» ويلقى هذا بالضوء على نجاح الإخوان في كوين جذور لهم في قطاع كبير من الطبقات 
الوسطى الحضرية ورجال الأعمال ويتبع ذلك خلق صلات حميمة بينهم وبين شخصيات هامة في الجيش السوداني.(89) 


بالرغم من انتقاد الصادق المهدي لقوانين سبتمبر الاسلامية إبان حكم النميريء إلا أنه لم يعد يتكلم عن إلغائها عند 
وصوله للسلطة بل تحدث عن "تعدیلها" لتتاسب الاسلام "الصتحيع' (90) ووصلت مفاوضات السلام بين الصادق وجارانج إلى 
طریق مسدود بسبب تمسك الأول بتطبیق الشريعة في الجنوب.(91) ویشتعل الصراع مرة آخری. 


ویجی دخول قوات الجیش الشعبي والسيطرة على مدينتي الكرمك وقسیان لیفجر هستيريا بين الأحزاب الشمالية الحاکمةه 
فتناسى الجمیع خلافانهم السياسيةء ورفعوا لواء الجهاد المقدس تلدفاع عن الاسلام والعرویة" ويشارك حزب الأمة مع الجبهة 


في تعبئة الجماهیر الشمالية باسم محاربة الشيوعية والكنيسة والالحاد وجمیع خزعبلات القرون الوسطی التي یمکن تخيلهاء وعند 
استعادة المدینتین أقيم احتفال ضخم بتحریر السودان".(92) ولکن ضعف الجیش السوداني وسوء تسلیحه أمام قوات الجیش 
الشعبي كان واضحاً. وبعد آسابیع قليلة من احتفالية التحریر " سقطت مدينة کابریتا.(93) وتتلقی الحکومة السودانية ضربة 
عسكرية موجعة بتوحد فصائل الأنيانيا ۰2 مع قوات الجیش الشعبي في أواخر عام 94(.1987) 


آدی الارتباك السياسي في الساحة السودانية ورغبة الصادق في فرض سیطرته المطلقة على الحکومة إلى تعاقب 
الحکومات الائتلافية الواحدة تلو الأخرى في فترة قصيرةء فتشکلت الحکومة الائتلافية الثالثة في 15 مایو 1988 وضمت الأمة 
والاتحادي والجبهة القومية وبعض الأحزاب الجنوبية المنشقة. وارتفعت آصوات طبول الحرب» فحزب الجبهة والاتحادي شعارهما 
في التعامل مع الجنوب "السلام من خلال القوة" ولا یختلف عنهما الصادق المهدی كثيراً. فدعا حسن الترابي -أمين عام الجبهة 
(والذي احتل منصب النائب العام في القضاء السوداني)- الجیش إلى استخدام الأسلحة الكيماوية لابادة الجنوببین على شرط أن 
يتم استخدامها في المناطق التي يصعب دخول الصحفیین الأجانب لهاء وحولت الحكومة معظم المساعدات الأجنبية التي كانت 


ذلك فاجأ الحزب الاتحادي الديمقراطي الجمیع بنقدیمه لمبادرة سلام مع الجیش الشعبي. مثلت تلك المبادرة محاولة يائسة للحزب 
الاتحادي للخروج من حالة التهمیش السياسي التي كان يعاني منها في ظل تسيد المهدی ومناورات الترابي التي لا تنتهي لتوسیع 
رقعة نفوذه وجاعت أيضاً کمحاولة لرفع شعبیته في وقت كان مویدوه يهاجرون بأعداد ضخمة للانخراط في صفوف الجبهة 
القومية. فحاول الميرغني سبق الجمیع والتوصل لاتفاق سلام مع جارانج في نوفمبر 96(.1988) 


تضمنت المبادرة تجمید تطبیق الشريعة الاسلامية في الجنوب الشيء الذي أصاب الجبهة بالجنون» فشنت حملات مسعورة 
ضد المبادرة» واستغل الصادق المهدی رفض الجبهة لافساد المبادرة تحت دعوی أن الجبهة شريك رئيسي في الائتلاف ولا یمکن 
تطبیق المبادرة بدون موافقتها.(97) 


ثم آقدم الصادق في آواخر دیسمبر على المزید من الاجراءات التقشفية الاقتصادية في الشمال بالغاء الدعم عن السلع 
الأساسية فارتفعت الأسعار بشکل مخیف (علی سبیل المثال ارتفع سعر السکر بنسبة %500 !). وتتفاعل الأوضاع المتدهورة في 
الجنوب مع نيران غضب الجماهیر الشمالية لتشتعل انتفاضة جديدة في الشمال. 


انتشرت الاضرابات کالنار في الهشیم بالعاصمة وتظاهر عشرات الالاف من المواطنین في الشوارع منددین بقرارات 
الصادق ومطالبین بسقوط الحکومة. وأشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن في صدامات دامية استخدمت فیها القوات جمیع وسائل 
القمع المعروفة من الغازات المسيلة للدموع إلى الرصاص الحي لاخماد الانتفاضة. وتزداد الأوضاع سوءاً بانسحاب الحزب 
الاتحادي الديمقراطي من الحکومة یوم 28 دیسمبر تاركاً حكومة الصادق - الترابي في وضع لا بحسد علیه.(98) 


ویزداد الطین بلة بتحقیق الجیش الشعبي لانتصارات ساحقة في الجنوب. فبنهاية عام 1988 عزز جارانج موقعه في شرق 
الاستوائية ودفع بالحرب شمالاً باتجاه جنوب کردفان ومناطق النیل الأزرق. وفی يناير 1989 استولی على الناصر ثم سقطت 
توریت في 27 فبرایر» وبعدها باراجوك ونمولي ومنقلة في مارسء ثم دخل جارانج بقواته مدينة آکوبو في ایریل وبعدها واط في 
مایو .(99) 


ویحاول الصادق المهدی في الوقت الضائع إنقاذ ما يمكن انقاذه بتشکیل حكومة ائتلافية رابعة» وحاول التظاهر بالسعي 
الجدي وراء السلام ونقلیل نفقات المعيشة واتباع سياسة خارجية امعتدلف ولکن محاولاته المفضوحة وکذبه لم ینطلیا على أحد. 
ورفضت الجبهة المشاركة في الحكومةء» وبدأت تعبئ مؤيديها في حملات معادية للحکومة في الشوارع والمساجد» وأصبح الطریق 
مفتوحاً آمامها للقیام بالتحالف مع الجیش بانقلاب عسكري في 30 يونيو 1989 (100) بقيادة عمر البشیر . 


انقلاب 1989... تحالف الجیش وا لاسلامیین : 


لقد طرح الاسلامیون أنفسهم على ضباط الجیش کالتیار السياسي الوحيد انقادر على فرض الاستقرار في البلاد وقدموا 


بلا هوادة» وقمع "الفتن" التي تحدث بالشمال.(101) وحل الترابي للبرجوازية السودانية مشكلة نقص الأسلحة اللازمة لقهر 
الجنوبيين - الشيء الذي فشل فيه الصادق بشدة» فتدفقت سيل من الأسلحة الايرانية على الجیش السوداني. ومن الجدیر بالذکر 
أن النظام المصري هو آول من أعترف بسلطة الترابي - البشیر» وآبدی الاعلام المصري حماساً وتأييداً شديداً له.(102) مما آثار 
العدید من علامات الاستفهام والتکهنات حول الدور الذي لعبه النظام المصري في الانقلاب. 


انهمك النظام الجدید في حملة تطهير في صفوف الجیش والمزسسات الحكومية فتم فصل عشرات الآلاف من 
وظاتفهم»(103) واحلالهم بأعضاء الجيهة. وتم حل البرلمان والنقابات المهنية والعمالية وتشکیل محاکمات عسكرية سريعة لأعداء 
النظام الجدد» با لاضافة إلى تعزیز تطبیق قوانین سبتمبر الاسلامية.(104) 


وبالطبع جاء رد فعل البرجوازية السودانية (المهدی / المیرغني) تجاه الانقلاب ضعيفاً إذ اقتصر على تشكيلهم (التجمع 
الوطني الديمقراطي) بمشاركة الحزب الشيوعي السوداني لمعارضة حکم الجبهة. وانعقد مؤتمره الأول في لندن في فبرایر 1992 
وتلخرت استجابتهم سنوات لدعوة الکفاح المسلح التي لم یقدموا علیها الا في وقت متأخر جداً لمحاولة احتواء انتصارات الجیش 
الشعبي لتحریر السودان التي بدأت تظهر بقوة في السنوات اللاحقة. 


اتجهت سلطة الترابي - البشیر إلى التفاوض مع جارانج في أغسطس 1989 وأظهرت السلطة الجديدة براعة في المراوغة 
تحسد عليهاء فخرجت باتفاق لوقف إطلاق النار الذي لم يكن سوی مهلة لالتقاط الأنفاس وتثبيت دعائم حکم الجبهة واعادة تسلیح 
وتجهیز الجیش والمیلیشیات الشعبية لخوض حربهم المقدسة" ضد الجنوبیین. وتستمر مراوغات النظام بعقد مؤتمر للحوار الوطني 
حول استراتيجية السلام وبناء الدولة الجديدة ویخرج الموتمر بتوصیات عن الفيدرالية» ولکنها كانت توصیات فارغة المضمون إذ 
أكد المژتمر ضرورة إدخال التشریعات الاسلامية کعنصر آساسي في قوانین الدولة الجديدة» وقد تم اعتقال العدید من الشخصیات 
العامة والمثقفين الجنوبیین المشارکین بالمؤتمر لمطالبتهم بانفصال الجنوب. ویتواکب هذا مع نقدم قوات جارانج لاستعادة السيطرة 
على مدينة الکرمك (105). 


وعقب ذلك تفشل محادثات نيروبي في التوصل لأي شئ بسبب تعنت الحکومة السودانية وتمسکها بتطبیق الشريعة وعدم 
العودة إلى التعددية الحزيية. ویحاول العدید من الرؤساء الأفارقة مثل مبارك وموبوتو وموجابی والرئیس الأمريكي السابق جيمي 
کارتر الوساطة بين الحکومة والجیش الشعبي عن طریق مبادرة سلمية جديدة تتضمن وقف اطلاق النار وفصل القوات» ولکن 
الحکومة تستمر في الرفضء ولم تبد اهتماماً بالمبادرة إلا باستیلاء الجیش الشعبي على منطقة غرب الاستوائية في آواخر سنة 
0 ولکن القدر كان بدخر مفاجأتین سعیدتین للترابي وأعوانه قلبت الموازین رأساً على عقب. فقد سقط نظام منجستو الإثيوبي 
- الموالی للاتحاد السوفيتي - الذي كان يوفر قاعدة انطلاق الجیش الشعبي الرئيسية وبدأت تظهر على السطح بوادر انشقاق في 
صفوف الجیش الشعبي نفسه.(106) 


آدی ذلك إلى تأخیر الحكومة السودانية عمداً جولة المحادثات الجديدة التي كان من المقرر عقدها في آبوجا بنیجیریا إلى 
مایو 1992 لنتزامن مع بدء هجوم شمالي کاسح على قوات جارانج في الجنوب.(107) إذ تبع سقوط مانجستو واستلام الجبهة 
الديمقراطية الثورية بقيادة زيناوي للسلطة عواقب وخيمة على جارانج» فقد كان يجب على زيناوي رد الجمیل للحکومة السودانية 
التي كانت تسمح بانطلاق عملیاته ضد سلطة مانجستو من آراضیها. وبالتالي طرد قوات الجیش الشعبي لتحریر السودان من 
الأراضي الأثيوبية» وفقد جارانج قواعده الأساسية التي كان يوفرها له النظام الإثيوبي السابق» وانسحب من مناطق واسعة كان 
يسيطر عليها في شرق الاستوائية المجاورة للحدود الإثيوبية كنتيجة لانقطاع خطوط إمداداته من داخل الأراضي الأثيوبية» بل 
وساعد النظام الجديد الجيش السوداني بالقيام بحركة التفاف غادرة لمهاجمة مواقع الجيش الشعبي من داخل إثيوبيا نفسها. وتزامن 
ذلك مع حدوث انشقاقات في صفوف الجيش الشعبي بخروج فصائل رياك مشار ولام أكول بعد الطرد من أثيوبيا وتأسيس حركة 
استقلال جنوب السودان التي دخلت في صراع مع قوات جارانج. وسارعت سلطة الترابي/البشير إلى عقد صفقة مع لام أكول في 
يناير 1992 (فيما عرف باسم اتفاق فرانكفورت) والتي بمقتضاها أبدت الخرطوم موافقتها على حق تقرير المصير للجنوب. ولم 
يكن ذلك الوعد سوى وهم آخر وكذبة دنيئة تضاف إلى جميع الوعود السابقة بتقرير المصير والتي كان الشمال دائماً ينقضهاء فلم 


تكن تلك الحركة سوی محاولة من النظام إلى إضعاف القوات الجنوبية وشق صفوفها (108). تراکمت تلك العوامل لتضعف 
جارانج بشدة وبدأ مسلسل تراجعه وتلقیه خسائر فادحة بسقوط العدید من المدن الاستراتيجية مثل توریت وکبوتیا وبور .(109) 


واغتصاب وتفریغ سكاني ومذابح جماعية في مدن الجنوب الرئيسية مثل واو وجوبا وملکال. ودعا جارانج التجمع الوطني 
الديمقراطي إلى ضرورة تبنی الکفاح المسلح وتشکیل لواء السودان الجدید» فرد الأخير بالموافقة الظاهرية ولکنه لم ینفذ خطوات 
عملية فالأمل في |نهاء آزمة الجنوب على يد سيوف الترابي المسلولة كان مازال موجوداً. وبالرغم من كل ذلك لم ينته الجنوب. إذ 
استمر الهجوم والهجوم المضاد من قبل الحکومة والجیش الشعبي طوال فترة 1993 وبعدها. 


الامبريالية ومسألة الجنوب: 


ومن المهم هنا التوقف لاستعراض الموقف الأمريكي من الصراع في السودان ولبحث موضوع الموامرة الامبريالية لنقسیم 
السودان وتفتبت وحدة ترابه (التي لم تكن موجودة في يوم من الأيام الا تحت قهر السلاح)". ليس صحيحاً أن هناك موامرة تحیکها 
آمریکا ودول المنطقة على تفتيت وحدة السودان» فذلك ليس من مصلحة أحد منهم. فأولاً استقلال الجنوب قد یودی إلى عواقب 
وخيمة على حکومات الجوار السوداني» فهو سیعطی دفعة لجمیع الحرکات الانفصالية العرقیة/القبلية التي يزخم بها القرن 
الافريقي» ومن المفید هنا تذکر موقف الحکومة الائيوبية حینما أيدت جارانج ومدته بالسلاح والعتاد لسحق فصائل الأنيانيا 2ء التي 
كانت تدعو الجیش الشعبي لتبنی اسنقلال الجنوب لا المحافظة على وحدة السودان. ثانياً: إن وجود حکومة مركزية موحدة في 
السودان تسیطر على البترول والمیاه وكافة الثروات الطبيعية ثم وقوع تلك الحکومة تحت سيطرة الامبريالية الأمريكية بالمنطقة 
واستخدامها کعنصر من عناصر دعم تلك الترتیبات بوزنها الاستراتيجي أفضل بکثیر من وجود حکومتین (أو أكثر) في حالة 
انفصال الجنوب إذ سیکون ذلك مصدر لإرباك خرائط وهز استقرار المنطقة. ثالثاً: ولتأکید ما نقوله فلننظر إلى مواقف الحكومة 
الأمريكية... لم تتحرك الادارة الأمريكية ضد مذابح 1992 وکانت معها قلباً وقالباً دون أن يؤثر ذلك على دورها "لاغاني" هناك 
والذي لم يكن سوى طريق للتدخل واستقراء الأوضاع واعادة ترتيبهاء وأيدت بحماس منقطع النظير اتفاقية فرانكفورت مع لام أكول 
كوسيلة فعالة لاضعاف جارانج ودفعه للعمليات العسكرية الشمالية. 


ولكن جاء التحول في موقف الإدارة الأمريكية مع اتضاح الفشل في تحقق الغاية السودانية/الأمريكية الممثلة في إنهاك 
الجنوب إلى الحدود التي تمكن من خلق سودان موحد برجوازي. بالإضافة إلى غضب الإدارة الأمريكية من محاولة نظام الخرطوم 
لطرح نفسه كعامل جذب للجماعات الإسلامية في المنطقة وإقامة معسكر تدريب ومراكز لنشطاءهاء وتعنته الأعمى المستمر الذي 
أدى لإفشال جميع مبادرات احتواء النزاع التي تقدمت بها الحكومة الأمريكية ودول المنطقةء فباركت اتفاق 1994 بين جارانج 
ورياك مشارء ودفعت بثقلها خلف التجمع الوطني الديمقراطي الذي بدأ في تعزيز تحالفه مع جارانج لاحتوائه ضمن المخططات 
الإمبريالية بالمنطقة» وبدوره لم يدخر جارانج جهداً في إظهار وحدويته البرجوازية فوقع "اتفاق القاهرة" مع الحزب الاتحادي 
الديمقراطي في 13 يوليو 1994 الذي يقضى ب 'وحدة السودان تراباً وشعباً" ووقع اتفاقاً آخراً مع حزب الأمة في ديسمبر.(110) 
وتضم الاتفاقيات تركيبة عجيبة من المعادلات السياسية فهي تؤكد وحدة السودان ولكنها في نفس الوقت تتضمن وعوداً بحق تقرير 
المصير للجنوب والتي لم يكن هناك مفر للتقليديين من التفوه بها في نفس الوقت بعد اتفاق الحكومة مع لام أكول حول تقرير 
المصيرء فالتجمع يجب أن يزايد على الحكومة وأن يحفظ ماء وجه حليفه الجديد جارانج أمام الجماهير الجنوبية المتعطشة لتقرير 
مصيرها وأمام الضغوط على قيادة الجيش الشعبي من القواعد التحتية التي تريد الانفصال لا سودان جارانج 'الموحد العلماني'٠‏ 
فإذا أردنا الاختصار يمكننا قول أن إعلان قادة التجمع لحق تقرير المصير لم يكن سوى وسيلة للاستهلاك الدعائي. رابعاً : وأخيراً 
وليس آخراً هو موقف الشقيقة الكبرى مصر الغنى عن التعريف والسرد. لقد استفضنا سلفاً في المقال في سرد التاريخ الأسود 
لأنظمة الحكم المصرية المتعاقبة ودورها الرجعي في الحفاظ على 'الأمن القومي" السوداني وضرب ما قد يهدد استقراره أو وحدة 


آراضیه. والنظام المصري لعب دوراً فعالاً في وصول البشیر إلى الحکم لانهاء المظاهرات والاضرایات التي اجتاحت شمال 
السودان والخساثر العسكرية الفادحة في الجنوب. واستمر النظام المصري في لعب الدور نفسه حتی في مواقف المواجهة مع نظام 
البشیر» والتي وصلت إلى محاولة اغتیال مبارك على يد عضاء الجماعة الاسلامية في آدیس آبابا بمساعدة الحكومة السودانية 
في 1995. ورغم أن عملية أديس آبابا كانت كارثة درامية للنظام إلا أنه استمر في آداء دور الشقیق الأكبر الناضح الذي یعرف 
دور نظامه جيداً في حماية الأمن القومي السوداني وثیق الصلة بأمنه الاقتصادي والمائي. فعندما حاول التجمعیون تقدیم جارانج 
الأجوف حيث كان مازال يعتقد أن هناك أمل في الترابي لانهاء الجنوبیین. وعندما كان اللجوء لمجلس الأمن حتمياً كان موقفه 
عدم التوسع في العقوبات حيث كان تقديره أن هذا الموقف سيؤدى إلى حصول جارانج فقط على الأسلحة وحرمان الترابي/البشير 
منها. 


يتبع ذلك أن الموامرخ على تقسیم السودان" هراء ما بعده هراع وهى ورقة يستخدمها النظامان السوداني والمصري في 
تاش الجتوبيين أو من يعادي الاب الفا الوحفرة في آلجاویت: 


ولم تنجح ديكتاتورية البشير/الترابي العسكرية في حل أزمة الرأسمالية السودانية الخانقة بالرغم من إجراءات التقشف 
والخصخصة الهمجية التي انتهجها النظام في مواجهة الجماهير السودانية بمساعدة جميع أشكال القمع من تطبيق الحدود إلى 
خلق 'ميليشيات الدفاع الشعبي" من أعضاء الجبهة المسلحون الذين يهاجمون أعداء النظام بلا هوادة. إذ انخفضت الصادرات من 
0 مليون دولار في عام 1989 إلى 210 مليون دولار في ۰1994 ووصل التضخم في نفس العام إلى %150 وأدى إلى زيادة 
الأسعار بمعدل %1500 في عام واحد بالمقارنة مع أسعار 1989 وأنخفض الحد الأدنى للأجور من 40 دولار إلى 12 دولار 
في الشهر.(111) مما دفع بصندوق النقد الدولي إلى تعليق حق السودان في التصويت لتضخم دينها الخارجي ولسوء أدائها 
الاقتصادي في أغسطس 1993. وتقدم الحكومة على إجراءات مثل وقف بيع البنزين بسبب أزمة الوقود في إبريل 112(:1993) 
ومنع الأطباء من السفر إلى الخارج لمواجهة النقص الحاد في الأطباء في مارس 1994. (113) 


ولكن الأوضاع المتدهورة بالجنوب والإجراءات التقشفية/القمعية في الشمال فجرت ردود فعل جماهيرية ساخطة ضد 
النظام. فتشهد مدينة مدني ثاني أكبر المدن السودانية سلسلة من الاحتجاجات خلال الأشهر الأولى من 1994 شارك فيها طلاب 
الجامعة والمدارس الثانوية والموظفين والعمال اعتراضا على الغلاء والنقص الشديد في المؤن وأحرق المتظاهرون بعض المنشآت 
الحكومية والمصالح ومحطات البنزین» وقد ردت الحكومة بإغلاق المدارس الثانوية أسبوعاً وبحملة اعتقالات وطرد من صفوف 
طلبة جامعة الجزيرة» وقامت إحدى المحاكم بالحكم على 60 طالباً بالجلد 20 جلدة وغرامة قدرها 10000 جنيه سوداني لكل فرد 
منهم» فتبرع المواطنون بمبلغ مليون جنيه أي ضعف المبلغ المطلوب. وفى نفس الشهر اشتعلت مظاهرات في مدينة قضارف 
شرق السودان» وامتدت المظاهرات إلى الخرطوم فاضطر الجيش إلى التدخل لمعاونة الشرطة في قمعهاء واندلعت مظاهرات 
عمالية عنيفة في عطبرة رافقتها حرائق في ورش صيانة القطارات» كما تظاهر مثات من الجرحى والمصابين في العمليات 
العسكرية بالجنوب في يونيو في الخرطوم احتجاجاً على بطأ إجراءات تحويل معاشاتهم ونقص الرعاية الطبيةء وأضرب المعلمون 
السودانيون في أكتوبر احتجاجاً على عدم صرف آجورهم ولقوا تضامناً من طلاب المدارس.(114) 


ويأتي عام 1995 ليشهد تطورات جديدة في الصراع بالجنوب وارتفاع حدة الصراع الطبقي بالشمال فقد انقطعت العلاقات 
الدبلوماسية بين نظام الجبهة بدول الجوار (إثيوبياء أوغنداء إريتريا) واتهمت إريتريا الحكومة السودانية برعاية منظمة الجهاد 
الإسلامي الإريترية» واتهمتها أوغندا بمساعدة المتمردين في شمال البلاد» وقطعت أثيوبيا العلاقات بالسودان بعد ثبوت تورطها في 


محاولة اغتيال مبارك بأدیس آبابا.(115) وینعقد موتمر التجمع في آسمره عاصمة اریتریا في یونیو لیعزز تحالف آعداء الأمس 
من الحزبین الطائفین والحركة الشعبية والحزب الشيوعي برعاية ومباركة الولایات المتحدة ومصر ودول الجوار السوداني. ويؤدى 
تدفق المعونات العسكرية على الجیش الشعبي - بالإضافة إلى توحید صفوفه مع المنشقین إلى إحراز انتصارات ساحقة على 
الجیش السوداني فقام باحتلال مواقع إستراتيجية في شرق الاستوائية في الطریق بين بینمولی وجوبا حتی وصل إلى موقع یبعد 14 
ميلآ من جنوب کبری مدن الجنوب.(116) 


وفی الشمال خرجت آعداد غفيرة من الجماهیر في مایو في مظاهرات عنيفة بالعاصمة وأم درمان احتجاجا على سوء أداء 
الحكومة في توفیر الخدمات الأساسية من المؤن والكهرباء والمیاه» ورددت الهتافات المطالبة بسقوط الحکومة وأحرق المتظاهرون 
الاطارات في الشوارع واشتبکوا مع الأمن اشتباكاً دامية وأعقب کل مظاهرة حملة اعتقالات واسعة وتعذیب في آقسام الأمن 
ومحاکمات فورية.(117) 


ویشهد شهر سبتمبر انتفاضة طلابية مصغرة آعادت إلى الأذهان الدور النضالي الذي لعبه الطلاب في الانتفاضات 
الثورية السابقة. فقد قام الطلاب في 4 سبتمبر بمسيرة لمدیر جامعة الخرطوم للمطالبة باطلاق سراح زملائهم الذين تم اعتقالهم 
قبل ذلك بيومين من بیوتهم ليلاً. وتبع ذلك اعتصام طلاب کلیات الغابات والمعمار والمساحة ثم تتضم إليهم كلية الاداب» ویحاول 
طلبة الجيهة الهجوم على المعتصمین بالأسلحة البیضاء ولکن ینجح المعتصمون في دحرهم ویرغموهم على الهروب إلى مسجد 
الجامعة وتحاول عناصر الجبهة معاودة الكرة برفقه قوة آمن ونتجدد الاشتباکات فتتضم مدرسة العلوم الرياضية وثانية علوم 
للاعتصام احتجاجاً على قمع السلطة. 


فتدخل کتائب الجبهة ومعهم 1500 عنصر أمني لفض الاعتصام وینسحب الطلاب إلى الداخلية. وفی الیوم التالي تخرج 
مظاهرات جامعة السودان والنیلین لتلتحم بمظاهرات جامعة الخرطوم وتجوب المظاهرات الشوارع والأحياء ويردد المتظاهرون 
شعارات معادية لنظام الجبهة» وتغلق قوات الجیش كوبري النیل الأبيض تحسباً لتدفق مجموعات آخری على أم درمان» وأحرق 
المتظاهرون سیارات فاخرة وعربات تابعة للأمن. وخرجت مظاهرات حاشدة من جامعة أم درمان الأهلية» وتمتلئ الشوارع ليلاً 
بالمتظاهرین من مختلف الفثات الشعبية. واستخدمت کتائب الجبهة والأمن الرصاص الحي والأسلحة البیضاء لقمع مسیرات 
طلابية مشتركة في الیوم التالي وسقط عشرات الجرحی ثم تدفقت میلیشیات الدفاع الشعبي الموالية للنظام والأمن الاحتياطي 
المرکزي واقتحمت الجامعة الأهلية وانهالت بالضرب والتنکیل والاعتقال على طلاب الجامعة وعمالها وأساتذتها وصادروا 
الممتلکات الشخصية للطلاب كغنائم لهم» ثم أدوا صلاة شکر في ساحة الجامعة» وخرجت جحافل الأمن وطلاب الجبهة إلى 
الشارع هانفین "الله اکبر هزمنا الخونة والکفرة"!! وتخرج في نفس الیوم معظم مدارس أم درمان في مظاهرات في الشوارع قمعتها 
السلطة بالدبابات! ویعقب ذلك في الیوم التالي مواجهات شرسة بين طلاب الجامعات وقوات الأمن والدفاع الشعبي الذين استخدموا 
المسدسات والمدافع الرشاشة المصوبة إلى أرجل المتظاهرین» وتنتشر بحلول يوم 14 سبتمبر القوات النظامية والدفاع الشعبي في 
شوارع الخرطوم وأم درمان لتقوم بتطویق الجامعات وقمع مظاهرات جامعة السودان» وتبدأ حملة اعتقالات شرسة للطلاب 
واعنقالات عشوائية للمواطنین والأطفال المتشردین في الأسواق والشوارع.(118) 


وتحاول الحكومة السودانية خلال عام 96 عقد صفقات سياسية مع بعض المنشقین على جارانج لاضعافه ووقف التدهور 
الحاد في آداء الجيش السوداني في الجنوب ولکن هیهات؛ فقد وسع جارانج من نطاق عملیاته شرقاً وسیطرت قواته على بلد فشلا 
وخور یابس النیل الأزرق قرب الحدود مع أثيوبيا ويقرر التجمع الوطني تعيين جارانج قائداً للقوات. وفی نفس الوقت استمرت 


المظاهرات العفوية الجماهيرية في الانفجار بمدن الشمال احتجاجا على تردی الأوضاع المعيشية وتزداد حمی الاعتصامات 
والمظاهرات الطلابية بقرار الحكومة الذي جعل مصاریف قبول الطلاب الجدد بالجامعات بالدولار الأمريكي!(119) 


ویجی عام 1997 لیکون الأسوأ من نوعه للبشیر وخلیله الترابي. إذ صعّدت قوات التجمع الوطني بقيادة جارانج وتيرة 
عملیاتها السكرية في ینایر بهجومها الکاسح على مناطق في شرق وجنوب شرق السودان انطلاقا من آراضي اریتریا وأثيوبياء 
وتمکنت من السيطرة على مدينتي الکرمك وقسیان. ویجی رد فعل النظام هستيرياء فتم إغلاق جامعة الخرطوم واعلان حالة التعبئة 
العامة وزيادة التجنید القسري.(120) ویرفض النظام المصري توسلات السلطة السودانية ویقطع الطریق على مساعیها الدبلوماسية 
باعلانه أن السودان لا یتعرض لأي هجمة صليبية وأن الأمر شأناً داخلياً سودانياً صرفاً. ویبادر النظام المصري إلى حث مجلس 
الأمن على التوسع في العقوبات لتشمل حظر جوی لعرقلة إمكانيات الامداد الايرانية. 


استمر جارانج في النقدم وفتح جبهات جديدة ومنها الجبهة الأوغندية فاستولی بقواته في مارس على مدينتي كايا وجامولی؛ 
واحتلت قوات المعارضة حامية فیرافیت قرب الحدود الاريترية ثم احتل جارانج مدينة داراب في إقليم بحر الغزال.(121) 


وتتوسع حملة النظام في التجنید القسري للشباب» فأصدر البشیر في 29 مايو قراراً بتجنید طلاب الشهادة الثانوية الذکور 
البالغ عددهم 161000 طالب والزج بهم في الحرب بالجنوب کشرط رنيسي لانضمامهم للجامعة لاحقاً. وینجح النظام في عقد 
صفقة مع رياك مشار وبعض الفصائل الجنوبية المنشقة عن جارانج في إبريل لیکون ذلك دفعة لا بأس بها للجيش السوداني؛ 
وتتمکن الحکومة من تحقیق بعض الانتصارات باسترداد بعض المناطق من المعارضة في أواخر مایو.(122) 


وتعتقد الامبريالية الأمريكية أن الوقت قد حان لكي يعود النظام السوداني إلى رشده» أي إلى حظيرة الترتیبات الامبريالية 
في القرن الافريقي - بعد أن لقن درساً قاسياً بعملیات التجمع العسكرية الموجعة. فتبدأ مفاوضات سلام بين الحکومة والحرکة 
الشعبية في نيروبي في 29 أکتوبر. انتهی الموتمر بالفشل الذريع بسبب تعنت الحکومة السودانية واستخدامها مطالب جارانج 
(الكونفدرالية) كتعليل لافشالها المفاوضات.(123) ولکن مطالب جارانج الكونفدرالية مزايدة وتشدد یمکن التراجع عنها سريعاً 
ولکنهما ضروریان للوصول إلى الحد الأدنى من مطالب جارانج "الوحدویة" البرجوازية عند التفاوض مع نظام مثل نظام الجبهة. 
وقد قام جارانج بعد نهاية الموتمر بزیارة فورية إلى القاهرة للقاء کبار المسئولین وطمأنتهم على استمرار تمسکه بهدف السودان 
الموحد العلماني. 


وأصاب تعنت النظام السوداني الادارة الأمريكية بالحنق البالغ وأحبط آمالها في أن تکون مفاوضات نيرويي مدرید" شرق 
آوسطية جديدة» تنهی صراعاً مستنزفاً بمفاوضات شاملة لأطراف النزاع تحت رعاية الامبريالية الأمريكية وکانت الادارة الأمريكية 
هي المنظم الأساس ل (نيروبي) وتکفلت بجمیع نفقاتها وحضر جلستها الافتتاحية مراقبون آوربیون واسکتلندیون وروس وصینیون 
وأمريكيون. أفبعد كل ذلك يفسد الترابي الطبخة الإمبريالية التي أعدتها الولايات المتحدة ؟! اندفعت الإدارة الأمريكية لتصعيد 
المواجهةء فأعلنت تطبيق قوانين المقاطعة على السودان التقت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية بقادة التجمع في كمبالا وتعلن 
تأييدها الكامل لإسقاط نظام البشير.(124) 


دور التجمع الوطني الديمقراطي: 


ومن الضروري إلقاء الضوء على الدور الذي يلعبه التجمع الوطني الديمقراطي في الصراع بالسودان. فهناك الكثير من 
اللغط في صفوف اليسار المصري (والعربي) حول ذلك» ويحلو للبعض تصوير الصراع على أنه صراع "الديمقراطية" في مواجهة 


"الاستبداد العسكري الفاشي ویتبع ذلك تأييد التجمع والتهلیل له في مواجهة الترابي والبشیر» وبالنسبة للحزب الشيوعي السوداني 
فان الأمر محسوم» فهذا التجمع هو 'صيغة تفتقت عنها عبقرية الشعب السوداني للتخلص لیس فقط من نير ديكتاتورية الجبهة 
الاسلامية الدمويةء وانما من خناق الأزمة الممتدة منذ فجر الاستقلال في بلادنا"! (125) أي أن التجمع هو الجبهة الشعبية التي 
لا مناص من الدخول فيهاء ويا لها من جبهة ! 


إن تجمع الصادق/الميرغني لیس سوی الذراع المكملة للعملیات البرجوازية الشمالية الهادفة لاخضاع الجنوب ووضع 
السودان في مکانه الطبيعي" على خرائط الامبريالية الأمريكية بالمنطقة. فعندما كانت الجحافل الترايية تجتاح الجنوب في 1992 
لم يحرك التجمع ساكناً ولم یستجیب لدعوة جارانج بحمل السلاح ضد الحكومة» وفی بداية انقلاب البشیر أصلاً اختفی المهدی 3 
أيام بلياليها من آمام دباباته إفساحاً مقصوداً للطریق حتی يعود النظام في الشمال وينتهي تدهور الأوضاع في الجنوب» وحتی 
5 استمر الصادق في التمسك بمبدأ الجهاد المدني" الرافض للعنف المسلح والداعي للتغير السلمي والتدريجي عن طریق 


موتمرات دستورية والی آخره من صراعات السید المهدي. 


عن إطار السودان البرجوازي الموحد وتفضح ممارسات التجمم نفسها ممثلة في البطيء الشدید التي كانت تسیر عليه العملیات 
الشرقية تحت دعوی عدم كفاية الموارد (موارد بيتي المهدی والمبرغني کبار ناهبي قوت الشعب السوداني !). ولم يقدم التجمع 
على المشاركة في عملیات 1997 الشرقية إلا مجبراً لاضفاء بعض الجدية على تخاذله السياسي الفاضح ولاحتواء انتصارات 
الجیش الشعبي. تلك الرغبة في الاحتواء التي دفعت التجمعیون إلى مباركة تفاوض الحركة الشعبية مع نظام الترابي في نيروبي 
بالرغم من صراعهم وعویلهم بضرب مقاطعة النظام وعدم التفاوض معه؛ فكل شئ مباح من أجل احتواء الجنوب. 


وتکتمل مهزلة التجمع على طريقة "إن لم تستح فافعل ما شنت" فرآینا المهدی وربیبه الميرغني یتحدثان عن ضرورة 
" لانتفاضة الشعبية المحمية بالسلاح" لاسقاط نظام الجبهة! أية انتفاضة؟ وأية شعبية يا سادة؟! فأنتم تعلمون جيداً آنکم آول من 
ستصیبهم لهیب نيران غضب الجماهیر . فکم من الانتفاضات اندلعت لتواجهکم؟ وکم من الانتفاضات اضطررتم لرکوب موجتها 
لتفریغها من مضمونها وتصفیتها؟! ویمثل التجمع الکارت الأخير التي قد تلجأ إليه البرجوازية السودانية في حالة حدوث انتفاضة 
والوقوف بمحتواها عند مستوى الليبرالية الديمقراطية البرجوازية بمؤسساتها فارغة المکنون مثل البرلمان. هذا هو التجمع وهذا هو 
دوره الحقيقي وکفاکم استخفافاً بالجماهیر تلك الجماهیر التي بدر منها في عام 1997 تحرکات نضالية رائعة. فضرب المدرسون 
وموظفو وزارة التربية والتعلیم بولاية نهر النيل في أكتوبر احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم وأيد إضرابهم اتحاد الطلبة في الولايةء 
وعمت المظاهرات أهم درمان في نفس الشهر ورددت الشعارات المناهضة للحكومة والساخطة على تردي الأوضاع المعيشية وقام 
المتظاهرون بحرق إطارات السيارات على الطريق الرئيسي الذي يربط أم درمان بضاحية الثورة» وشهدت الجامعات على مدار 
العام إضرابات واعتصامات طلابية احتجاجاً على إصرار إدارة الجامعة قبول طلاب ممن لم يتح لهم مجموعهم في الثانوية 
العامة دخول الجامعة - بالعملية الصعبة» واحتجاجا على تجنيد أكثر من 70000 طالب قسرياً ليكونوا وقوداً للحرب في الجنوب؛ 
فاضطرت الحكومة إلى إغلاق جامعة الخرطوم وجامعات أخرى لمدة 10 شهور كاملة (يناير إلى أكتوبر) لتجنب الصدامات مع 
الطلبة. وقامت أمهات الطلبة المجندين بمظاهرات ضد الحكومة في أواخر العام رافضين فيها ترحيل أبناءهم إلى مناطق 
العمليات.(126) وينتهي العام بمظاهرة قوامها 3000 محام. 


وقد نظرت بعض قطاعات شباب الیسار السوداني لقوات التجمع (وقوات جارانج) وأسلوب حرب العصابات کالخلاص 
الوحید؛ والحل الراديكالي للإطاحة بالدولة الرأسمالية السودانية. ولکنهم بذلك أيضاً یتخلون عن أبسط مبادی الاشتراكية -مثلما فعل 
رفاقهم في 1969- وهو التحرر الذاتي للطبقة العاملة فالاشتراكية لا تأتي عن طریق نخبة مسلحة تختبی في الأحراش أو 
الجبال بعيدة عن نضالات المصانع في المدن؛ تقفز للاستیلاء على السلطة لنقوم باتحریر " جموع ملایین العمال؛ الذين یقتصر 
دورهم في تلك الحالة على التهلیل أو التصفیق لل آبطال المحررین" بدون المشاركة في تحریر آنفسهم. ولا تفرز حرکات الکفاح 
المسلح -في حالة وصولها للسلطة- سوی آنماط آخری من النظم الرأسمالية (مثل رأسمالیات الدول في كوبا والصین على سبیل 
المثال). 


واستمرت المواجهات العسكرية طوال عام 1998 بين الحکومة وقوات التجمع بقيادة جارانج ویستمر مسلسل الکر والفر» 
سقوط المدن ثم استعادتها» توسیع جبهة الحرب ثم تضیقها والضحایا یتساقطون بالعشرات على الجانبین في کل موقعة. ویزداد 
حجم الغضب الجماهيري في الشمال |زاء الحرب وسياسة تجنید الطلاب فیضطر البشیر إلى إقالة وزير الدفاع في ینایر تحت 
ضغط شعبي معارض لسياسة التجنید القسري» ولکن لم يحدث تغيير جوهري فيهاء ويشهد شهر إبريل مأساة بمحاولة بعض طلاب 
ثانوي المجندین في معسکر العلیقون الفرار منه لقضاء إجازة عبد الأضحی مع ذويهم فیفتح حراس المعسکر علیهم النار أثناء 
هروبهم إلى النیل فقتل وغرق حوالي 160 طالباً. ويحتشد في مایو آهالي طلاب الثانوي آمام قاعات الامتحانات لمنع اقتیاد 
آبنائهم لمعسکرات الخدمة.(127) وكمحاولة لاحتواء الغضب الشعبي تصدر الحکومة دستوراً جديداً في يوليو و قانون التوالي" 
الذي يسمح بتعددية حزيبة زائفة وفارغة المضمون. وفی أغسطس تفشل جولة جديدة من المفاوضات بين الحکومة السودانية 
والحركة الشعبية في آدیس آبابا لتعقبها ضربات أمريكية جوية لمصنع أدوية بالخرطوم تحت زعم أن المصنع مملوك لأسامة بن 
لادن ویساهم في صنع الأسلحة الكيماوية» ولکن لم تكن الضربات سوی استمرار لمحاولات الادارة الأمريكية لکسر تعنت الحکومة 
السودانية ولاستعادة هيبة الامبريالية الأمريكية بعد تفجیر سفارتیها في نيروبي ودار السلام. 


الاسلامیون والجیش... انهیار التحالف: 


وبحلول عام 1999 بدا واضحاً للنظام السوداني أنه يسير في طریق مسدود. ووجدت الموسسة العسكرية أن تحالفها مع 
الاسلامیین قد آخفق في تحقيق آهدافه إخفاقا شديداً... فلم پُهزم الجنوب واستمر استتزافه الرهیب لموارد البلاد؛ ولم یخرج السودان 
من أزمته الاقتصادية المستفحلة وتعرض الأمل الأخير في انقاذه (مشروعات استخراج البترول) لمخاطر هجمات الجیش الشعبي 
؛ وفوق کل ذلك ازدادت عزلة النظام عن باقي دول المنطقة بسبب توجهات الترابي الاسلامية ؛ واجتر عداء الامبريالية الأمريكية. 
وبالتالي بدأت السلطة في "العودة إلى رشدها" وتطلب المغفرة. وخلف الکوالیس نشأ صراع بين الجیش والاسلامیین الذين أصبحوا 


بدأت المساعي من قبل الحكومة السودانية لتخفیف حدة النزاع على محورین: الأول: تهدئة النزاع مع دول الجوار وتحسین 
العلاقات باتفاقیات مشتركة لوقف تقديم الدعم لحرکات التمرد» الثاني وهو الأكثر سهولة: التفاهم مع قیادات التجمع النقليدية. 
فتزایدت لقاءات المسئولین السودانیین بنظرائهم المصریین وعاد الحدیث عن "الشقيقة الکبری التي نلجأ الیها وقت الشدة". وعقد 
البشیر اتفاقية سلام بالدوحة القطرية مع النظام الاريتري في مايوء وبموجبها أوقف تأييده لمنظمة الجهاد الاريترية»(128) واتجه 
بعد ذلك لاستثناف العلاقات مع إثيوبيا - المقطوعة منذ 1995 - بوقف تأييد (جبهة تحریر آورومو) المعارضة للنظام الإثيوبي» 
وثوجت عملية "لتطبیع* بزيارة البشیر لأديس آبابا في نوفمبر لبحث زيادة التبادل التجاري وتصدیر البترول الإثيوبي عن طریق 
بور سودان بعد إغلاق الموانی الاريترية في وجهه نتيجة للحرب.(129) وأبرعت اتفاقية سلام - تحت رعاية کارتر - مع الحکومة 


الأوغندية في 8 ديسمبرء وعلی آساسها أوقفت الخرطوم توفیر قواعد انطلاق ل(جيش الرب للمقاومة) المعارض للنظام الأوغندي 
في مقابل وقف تقدیم الدعم الأوغندي لجارانج. (130) 


آما قیادات التجمع البرجوازية الانتهازية ذات الخبرة التاريخية في التفاهم" والتوصل لحلول وسط مع الدیکتاتوریات 
العسكرية فلم يكن احتواء‌ها عسيراً بالرغم من عویلها المستمر بضرورة عدم التفاوض مع النظام واسقاطه بالقوة. فبعد (حداث بلبلة 
شديدة في صفوف الحزب الاتحادي باستقطاب أمينه العام نفسه الشریف زین العابدین الذي عاد للخرطوم في 9 یونیو 1997 
وأطلق دعوة للاتحادیین بالدخول في مفاوضات مع النظام»(131) اتجهت السلطة لاحتواء حزب الأمة وزعیمه المراوغ الصادق 
المهدي. بالرغم من تأکیدات الصادق وقرارات الموتمر الرابع لحزب الأمة المنعقد بأسمرا في ینایر 1998 التي نصت علی: 
"الرفض القاطع للدخول في حلول ثنائية أو جزئية مع الحکومة"» وتقدیم "الدعم اللامحدود لجیش الأمة للتحریر» ودعم الانتفاضة 
داخل السودان"(۰)132 الا أن الصادق هرول بدون إخطار التجمع لمقابلة الترابي في مایو 1999 بجنیف. ثم عقد صفقة ثنائية 
مع الحکومة في نوفمبر بجيبوتي. وقد فجرت تحرکات الصادق المزید من الربكة في صفوف التجمع» وکما هو المتوقع انبری 
الحزب الشيوعي السوداني للدفاع عن وحدة جبهته الوطنية المهلهلة» فأعلن في بیان له صدر بالقاهرة في 1999/11/27 عن 
استيائه وضع حزب الأمة نفسه خارج الاجماع الذي شیده التجمع الوطني الديمقراطي طيلة ما يزيد عن عشر سنوات" ودعا 
آطراف التجمع للتمسك بوحدته". أي أن الحزب يناشد باقي قطاعات التجمع البرجوازية عدم خيانة القضیة! 


ثم يقدم البشیر على فك التحالف مع الاسلامیین الذي بات عبئاً علي نظامه والعقبة الأساسية في طریق اندماجه مرة أخرى 
في المنظومة الامبريالية بالمنطقة؛ فحّل البرلمان السوداني في 12 دیسمبر وأعلن حالة الطواری في البلاد مطيحاً بالترايي. 
واستقبلت جمیع حکومات المنطقة الحدث بالتهلیل. فعلی الفور أعلن مبارك تأييده لل"القيادة الشرعیة" بالسودان» وقام بزيارة سريعة 
للیبیا لمقابلة "الأخ العقید" القذافي» وخرج الزعیمان" بتصریحات مؤيدة لاجراءات البشیر وتبعتهم باقي حکومات المنطقة العريية 
والأفريقيةء وجامعة الدول العربية. ویسافر البشیر إلى ليبيا للقاء القذافي والرئیسین الأوغندي والاريتري لطمأنتهم على عودة القيادة 
الشرعية"؛ ثم يصل البشيرء بعد زيارة وزير دفاعه» لمصر للمرة الاولی منذ 6 سنوات فيُستقبل استقبال الأبطال» وتعلن القاهرة على 
الفور تطبیع العلاقات وارسال سفيراً إلى الخرطوم. فالکل يتنفس الصعداء الآن لاقصاء الاسلامیین» واستعداد السودان لأخذ مقعده 
سمرة آخری بين صفوف أصدقاء آمریکا- الذي ظل شاغرا في انتظاره الاعوام القليلة الماضية. وأعلن عمرو موسی وزير الخارجية 
المصري عن انه تلقی اتصالات 'إيجابية" من الادارة الأمريكية حول الوضع العام بالسودان» ونفی عزمها على السعي بنقسیم 
السودان بمبادرة الایجاد الأخيرة.(133) 


یحلو للنظام المصري أن يتبارى في تأكيد تمسکه الازلي بوحدة أراضى السودان في إطار مبادرته المشتركة مع لیبیا لحل 
النزاع بالسودان التي تطرح حوار شامل بين الحكومة والمعارضة الشمالیة/الجنويية» في حين أن مبادرة الایجاد (هيئة التعاون 
الحكومي للتنمية التي تضم دول شرق القرن الإفريقي) والتي تلاقى استحساناً أمريكياً ترکز على الحوار بين الحكومة وفصائل 
الجنوب وتتضمن حق تقرير المصير. ويشن الإعلام المصري حالياً حملة دعائية لإبراز النظام المصري في صورة المتصدي 
للمؤامرات الأجنبية على تقسيم السودان» ولكن الحقيقة مغايرة لذلك» فكل ما يهم الإدارة الأمريكية -التي لا تريد إقحام نفسها في 
تعاملات دبلوماسية مع النظام الليبي- هو احتواء النزاع الجنوبي واستعادة السودان في محيط نفوذها الإمبريالي بالمنطقة ولا يهم 
من هو الجالس على كرسي الحكم: الصادقء الميرغني» أو الترابي طالما توافقت سياساتهم مع خططها وترتيباتها. وحق تقرير 
المصير المطروح في مبادرة الإيجاد سيكون منتهاه مثل جميع وعود حق تقرير المصير التي سبقته الصادرة من الحكومة 


السودانية» أو من أي دولة أخرى. 


خاتمه: 

ویبقی الآن التأكيد علی انمهام المطروحة علی الثوریین الیوم بالسودان... على رس تلك المهام يأتي الشروع في تأسیس 
حزب ثوري يضم طليعة الطبقة العاملة السودانية لقیادتها في انتفاضتها الثورية القادمة؛ والاشتباك في الصراعات والنضالات 
اليومية التي تحدث بانمجتمع السوداني. هذا بالاضافة إلى الدعاية والتحریض بين صفوف الجماهیر الشمالية حول حق الجنوب 
في الانفصال وبين صفوف الجنوبیین حول ضرورة إقامة علاقات بين حركة تحررهم الوطني والنضالات الجماهيرية الشمالية, 
فسقوط النظام البرجوازي في شمال السودان علی ید العمال والفلاحین هو الضمان الأکید نتحرر الجنوب» ولیس اللجوء للدول 


وصول العمال الشمالیین للسلطة. ومن الضروري أيضاً کشف قیادات التجمع التقليدية واظهار طبیعتها الرجعية التي لا تختلف 
كثيراً عن نظام البشیر» وازالة الأوهام حول الدور الذي قد تحاول أن تلعبه فلول التجمع بعد تصدعه. 


إن هذه المهام ليست وصفة سهلة أو روشتة سحرية للثورة السودانية. ولکن استقرائنا للتاریخ وخبرات نضال الطبقة العاملة 
السودانية والعالمية المتراكمة على مدار قرن تشير إلى أن توافر تلك الظروف الذاتية سیرجح إلى حد کبیر كفة العمال السودانیین 
في انتفاضتهم الثورية القادمة. 
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